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}ف هما اسيهف ذْكَريو فَعأَن تُر اللَّه نأَذ وتيي ب
 الٌ لَّا تُلْهِيهِمالْآصَالِ رِجو وا بِالْغُديهف لَه حبسي

اة وإِيتَاء تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصَّلَ
الزَّكَاة{ 

 ٣٧-٣٦النور/
 

وإِذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاسِ وأَمناً {
 }واتَّخذُواْ من مقَامِ إِبراهيم مصَلى

 ١٢٥البقرة/
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خـرى  من بلد الى بلد ومن قـارة الـى آ   الانتقاللقد أصبح 
بفضل التطور الذي  اًوالاتصال بين أطراف الأرض أمراً يسير

 ...حدث في أجهزة المواصلات والاتصالات
على مفاتيح  بحركة خفيفةوأصبح بإمكان المرء أن ينتقل 

مــن أقصــى الشــرق الــى أقصــى   أن ينتقــل جهــاز التلفزيــون
درجة على الكرة الأرضية ١٨٠باتجاه مخالف يساوي ،الغرب

ــا ــى أجــواء وأوســاطنا ومــن أجوائن وحضــارات  وثقافــات ال
 مختلفة تماماً عن أجوائنا وحضارتنا .

ــائية ن ــوات الفضـ ــر القنـ ــل عبـ ــة   نتقـ ــبكة العنكبوتيـ والشـ
الشـباب الضـائع التائـه     مشاهد العصابات مـن الى  )(الانترنيت

 المتمرد الفاسد في العالم، وبشكل خاص في الغرب.
بعضــها  والظلمــات يضــرب والضــلال أمــواج مــن الفســاد

 .بعضا
الاسلامية وأوساطنا وأجوائنا الثقافية ثم نرجع الى ساحاتنا 

ــا وجام ــا وأســرنا وشــوارعنا عومســاجدنا وجوامعن ــا وبيوتن  اتن
ومناســباتنا الاســلامية فــي شــهر رمضــان وعيــد الفطــر وعيــد 
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الأضحى ويوم عاشوراء والاربعين والنصف من شعبان فنجد 
ت التلفاز دناه على شاشاعما وج يختلف كثيراًعالماً للشباب 

 .وشبكات الانترنيت
وإذا تجاوزنا الفئات الضائعة التائهة عندنا من الشباب تبعـاً  

 للغرب.
 ،والطاعـة  ،والتقـوى  ،والـولاء  ،ها هنـا ثقافـة التوحيـد   نجد

ــلاة ــج ،والص ــيام ،والح ــدعاء  ،والص ــة ال ــاة ،وثقاف  ،والمناج
والنهـي  والامـر بـالمعروف    ،والتواصل ،والتزاور ،والزيارات
والعلاقات الاجتماعيـة   ،والأخلاق ،وثقافة القيم ،عن المنكر

والمحبة...  ،العمل الصالحالقائمة على التفاهم والتعاون على 
 اً مختلفاً تماماً عما في الغرب.عالم

فنحمد االله تعالى الذي عصم أبنائنا وبناتنا فـي وسـط هـذه    
لتيه بفضل الحضارات المتلوثة من الفساد والضياع والتمرد وا

 .(الولاء)و(التوحيد) 
 حصن (التوحيد) و(الولاء): 

تان منيعتـان، لا تنفـذ اليهمـا    لخص ـ إن (التوحيد) و(الولاء)
ورغـم  رغـم شـيوعها    ،عوامل العدوى الحضـارية المعاصـرة  

التقنية الكبيرة والمتطورة المستخدمة لإشـاعة هـذه    القدرات
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 الثقافة المتحللة.
ــو الحســن  ــه عــن × الرضــا وقــد روى الإمــام اب عــن أبي

ــول االله  ــن رس ــه^ ع ــل ’ أبائ ــن جبرائي ــن االله × ع ع
 تعالى:

>لا االله الا االله حصـــني، فمـــن دخـــل حصـــني أمـــن مـــن 
  ).١(عذابي<

حصـن يمتلـك مـن مقومـات      الثقافيـة وليس في الحصون 
 مثل حصن (التوحيد) و(الولاء). والمناعة التحصين

ء وسـط هـذه   لقد حفظ االله أبنائنـا وبناتنـا بالتوحيـد والـولا    
 بالفساد. المتلوثةلمية االمراكز العالثقافات و

الماء الساخن الذي يغلـي الـى جانـب     الناس وكما يحفظ
ماء بارد مثلج في وعاء واحـد بجـدار عـازل خفيـف كـذلك      

ــا وبناتنــا وثقافتنــا وقيمنــا، فــي وعــاء  أ  تعــالىيحفــظ االله بناءن
ث زماني واحد مختلط او متقارب من عـدوى التلـو   -مكاني

                                                           
. وبشارة المصطفى وأعلام الـدين  ١/٣١٦الامالي للشيخ الطوسي: ) ١(

 ٤/١٨و ٢٣٥و ١/٥٨×: في صفات المؤمنين ومسـند الإمـام الرضـا   
 ٩٠/١٩٢و ٤٩/١٢٧و ٤٩/١٢٣و ١٣و ٧و ٣/٦و ١٧/١٣وبحار الأنـوار:  

 .١٠٨/٣٦و ١٩٤و
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مية التي يوالفساد والثقافات الفاسدة والحضارات المادية البه
والنضــوب تحكمهــا الاهــواء والشــهوات والجــنس والعنــف 

 الروحي والبطر والرثاء.

W�����א�����א
يحفظ (التوحيد) و(الـولاء) أبناءنـا وبناتنـا    وتتساءل كيف 

هـذا   وثقافتهم وصـلاتهم ودعـاءهم وقـيمهم واخلاقهـم فـي     
عـيش هاتـان الثقافتـان    وقد تفي الفاسد المتلوث، الوسط الثقا
في مدينـة واحـدة، بـل فـي دار واحـدة واسـرة        المتعاكستان

 .في بعض الأسر واحدة
ل تعـالى قـد جعـل للنـاس مقابـل عوام ـ     إن االله  والجواب:

 .والمناعةالعدوى الثقافية عوامل للتحصين 
× قليل حديث الإمام الرضاوقد قرأنا قبل  منها التوحيد

عـن االله  × عن جبرائيـل ’ عن رسول االله× آبائه عن
 (لا اله الا االله حصني)

إِن الصَّـلَاةَ تَنْهـى عـنِ    { يقـول تعـالى:   ومنها الصلاة
 .٤٥}العنكبوت/الْفَحشَاء والْمنكَرِ

< كمـا فـي الحـديث    ، وهـو >جنّـة مـن النـار    ومنها الصوم
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الذنوب والجنّة بمثابة الدرع الذي يحفظ صاحبه من التلوث ب
 والمعاصي.

إِن الَّذين اتَّقَواْ إِذَا مسهم {. يقول تعـالى:  التقوىمنها و
ــذَكَّ   ــيطَان تَـ ــن الشَّـ ــائف مـ ــم  طَـ ــإِذَا هـ رواْ فَـ

ونرصب٢٠١/}الأعرافم. 
حدثكم (الا أ× عن أبي عبد االله الصادق ومنها ذكر االله

في كل موطن، إذا  ما افترض االله على خلقه؟... ذكر االله بأشد
  ).١(هجم على طاعة أو معصية)

لـيس سـبحان االله    ،وفي رواية اخرى (ذكـر االله كـل حـال   
والحمد فقط، ولكن إذا ورد عليك شيء أمـر االله بـه أخـذت    

 ).٢( عنه تركته)به، وإذا ورد عليك شيء نهى االله
 وأنه العاصم من كل سوء وضلال ومنه القرآن

 .٩}الاسراء/هدي للَّتي هي أَقْومإِن هـذَا الْقُرآن يِ{
ــه قــال: >إذا التبســت علــيكم ’ روى عــن رســول االله ان

الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنـه شـافع مشـفع    

                                                           
 .٥/٢٩١مستدرك الوسائل: ) ١(
 .١٣/٣١٥يث الشيعة: جامع احاد) ٢(
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ومـن جعلـه    ،من جعله أمامه قاده الـى الجنـة   .وماحل مصدق
خلفه ساقه الى النار. وهو الدليل يـدل علـى خيـر سـبيل. فيـه      

 .)١(دى ومنار الحكمة<مصابيح اله
فإنها عاصـمة مـن فـتن الضـلال.      ومنها الجماعة المؤمنة

يـــد االله علـــى الجماعـــة، ’: وقـــد روى عـــن رســـول االله
 والشيطان مع من خالف الجماعة يركض.

 >يـد االله علـى الجماعـة، فـإذا اشـتذ      ’:وعن رسول االله
الشاذ مـنهم إختطفـه الشـيطان، كمـا يختطـف الـذئب الشـاة        

 .)٢(لغنم<الشاذة من ا
 
 
 
 
 

                                                           
 كتاب فضل القرآن. ٢/٥٩٩الكافي: ) ١(
 (الجماعة) ٢/٤٦) ميزان الحكمة: ٢(
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ــت       ــد) و(بي ــت التوحي ــين (بي ــل التحص ــم عوام ــن أه وم
 .)١(الولاء)

ــن     ــة م ــذه الأم ــي تحصــين ه ــان يتكــاملان ف وهــذان البيت
التحـــديات الثقافيـــة والسياســـية والاقتصـــادية والعســـكرية  

 والاعلامية التي تواجهها هذه الأمة.
                                                           

 يقول علماء اللغة: والى (ولاءً) فلانا ناصره واتبعه واطاعه.) ١(
وولي وِلاية وولاية الشيء، وعليه: قام بـه وملـك امـره، وتسـلّط عليـه      

 والولاية الامارة والسلطان
 مات اللغويين.وبذلك، فإن كل

 تدل على ان (الولاء) بمعنى الطاعة والاتباع والنصره.
لإمــارة. وتختلــف اوالولايــة بمعنــى الحاكميــة والســيادة والســلطان و 

الكلمتان في كيفية التعدي. فالولاء يتعدى باللام، يقال ولاؤه لفلان. 
 والولاية تتعدى بـ(على) يقال: له الولاية على إبنه او خادمه مثلا.

ليه فـإن (الولايـة) الله ولرسـوله وأولـى الأمـر الـذين جعـل االله لهـم         وع
الولايــة (علــى) المســلمين، و(ولاء) المســلمين الله ولرســوله ولأولــى 

 الأمر، وهما وجها لعمله واحدة.
 ونحن نستعمل في هذه المقالة (الولاء) و(الولاية) بهذا المعنى.
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ضـاء الأسـرة   والبيت هـو المكـان الامـين الـذي يجمـع أع     
) ويحفظهـا مـن العـدوان،    المثابـة الواحدة (وهـذا هـو معنـى    

 (وهذا هو معنى الأمن).
وإِذْ {منـا  الحـرام مثابـة للنـاس وأ   وقد جعل االله تعالى بيته 

 .١٢٥}البقرة/جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاسِ وأَمناً

Wא�������	و�������	���א��� !�
 يسـعى اليـه ويجتمـع فيـه    التوحيد، والبيت الحرام هو بيت 

كـل الموحـدين، ويجـدون فيـه مثابـة وأمنـاً، كمـا يقــول االله        
 تعالى.

للـولاء   من بيتكن لابد للناس الى جانب بيت التوحيد ول
يأتي في إمتداد (بيت التوحيد) ويكملّ مهمـة بيـت التوحيـد    

 في حياة الناس.
مـة  كمـل مه وكما إن الولاية تأتي في إمتداد التوحيـد، وت 

التوحيد كذلك بيت الولاء يـأتي فـي إمتـداد بيـت التوحيـد،      
 ويكمل رسالته.

ومن دون هذا التكامل بين بيت التوحيـد وبيـت الـولاء لا    
 يؤدي التوحيد رسالته كاملة في حياة الناس.
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 مال من تفصيل فاستمع الى التفصيل:ولابد لهذا الاج
ء الحديث عن بيت التوحيد والـولا  ومن قبل أن أدخل في

 قف وقفة قصيرة عند كل من التوحيد والولاء.أ

�����Wو���#"�א������א�
 ،والملك ،والرزق ،التوحيد هو توحيد االله تعالى في الخلق

ــة ــة ،والربوبيـ ــة ،والالوهيـ ــدين ،والعبوديـ ــريع ،والـ  ،والتشـ
 في حياة الانسان. ،والولاية ،والحاكمية

 ـ{يقول تعالى في توحيد الخلق والرزق:  ها أَيي  ا النَّـاس
اذْكُروا نِعمتَ اللَّه علَيكُم هلْ من خَالقٍ غَير اللَّه يرزُقُكُم 

فَكُونفَأَنَّى تُؤ وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَراءِ ومالس ن٣/}فاطرم.  
 وفي توحيد الملك يقول تعالى:

 }الَّذو لْكالْم لَه كُمبر اللَّه كُمذَل ونِهن دم ونعتَد ين
 .١٣/}فاطرما يملكُون من قطْميرٍ

 وفي توحيد الربوبية يقول تعالى:
} بضِ رالْــأَر برو اتاوــمالس بر ــدمالْح لَّــهفَل

ينالَم٣٦/}الجاثيةالْع. 
 وفي توحيد الالوهية يقول تعالى:
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 .٨٨}القصص/ر لَا إِلَه إِلَّا هوولَا تَدع مع اللَّه إِلَهاً آخَ{
} داحو إِله وا هنِ إِنَّمنِ اثْنَييذُواْ إِلـهلاَ تَتَّخ قَالَ اللّهو

ونبهفَار اي٥١/}النحلفَإي. 
 وفي توحيد العبودية يقول تعالى:

}اصْطَبِرو هدبا فَاعمنَهيا بمضِ والْأَرو اتاومالس بر 
 .٦٥/}مريملعبادته هلْ تَعلَم لَه سمياً
 ريع يقول تعالى:وفي توحيد الدين والتش

 ــــمه كلَـــــئفَأُو ــــا أَنــــزَلَ اللّــــهكُــــم بِمحي ــــن لَّــــممو
 .٤٧/الْفَاسقُون}المائدة

أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللّه حكْمـاً  {
لِّقَونُونوق٥٠/}المائدةمٍ ي. 

 وفي توحيد الحاكمية والسيادة والولاية يقول تعالى:
}    ــر خَي ــو هو ــق ــصُّ الْح ــه يقُ ــم إِلاَّ للّ إِن الْحكْ

ينل٥٧/}الأنعامالْفَاص. 
}     ـهإِلَيو كْـمالْح لَـهو ةرالْـآخي الْأُولَى وف دمالْح لَه

ونعج٧٠/}القصصتُر. 
ِنَّما وليكُم اللّه ورسولُه والَّذين آمنُواْ الَّذين يقيمون {إ

ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤي٥٥/}المائدةالصَّلاَةَ و. 
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وهذه السيادة والحاكمية  .والولاية هي الحاكمية والسيادة

لَى بِـالْمؤمنِين  النَّبِي أَو{: ٦هي التي تذكرها آية الاحزاب/
هِمأَنفُس نالنـاس مـن   لـى ع’ النبي لأولوية} فلا معنى م 

أنفســهم غيــر الحاكميــة والســيادة، والولايــة فــي الأصــل الله  
يســتحق الولايــة تعــالى، لا يشــاركه فيهــا أحــد، وهــو الــذي 

علـى   بـأمر مـن االله  ’ المطلقة على عبـاده، ثـم لرسـول االله   
 . المسلمين

ــالى:   ــول تع ــم   وأَ{يق ــولَ لَعلَّكُ سالرو ــه ــواْ اللّ يعط
ونمح١٣٢/}آل عمرانتُر. 

ــالى:  ــواْ  {ويقــــول تعــ ــه وأَطيعــ ــواْ اللّــ وأَطيعــ
 .٩٢}المائدة/الرسولَ

علــى لاولــى الأمــر ’ ثــم الولايــة مــن بعــد رســول االله 
يقـول تعـالى:   ’ االله من بعـد رسـول االله   من بأمر المسلمين

ن آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي يا أَيها الَّذي{
نكُمرِ م٥٩}المائدة/الأَم. 
 ،بعـض علـى  بعضـهم   ،المشروعة في حياة النـاس  والولاية

هي الولاية التي جعلها االله تعالى لأوليائـه علـى سـائر عبـاده،     
 وتقع في امتداد ولاية االله. وأمـا الولايـة التـي يجعلهـا النـاس     
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بعـض فـي عـرض ولايـة االله فهـي ولايـة باطلـة        على بعضهم 
ولا تحمل الزاماً لأحد علـى أحـد، ولـيس لهـا      ،وغير شرعية

 قيمة قرار.
على  إذن الولاية من مقولة التوحيد، وهي الله تعالى حصراً،

 ثم لمن يأذن االله تعالى ويأمر بولايته. عباده،
ورسـولُه والَّـذين    إِنَّما وليكُم اللّـه {وهو قوله تعـالى:  

       ـمهالزَّكَـاةَ و تُـونؤيالصَّـلاَةَ و ـونيمقي يننُواْ الَّـذآم
ونعاك٥٥/}المائدةر. 

أولاً  علـى عبـاده   الله تعـالى  ،٥٥والولاية فـي آيـة المائـدة/   
مــن بعــده و’ وبالأســاس، ثــم إذن االله تعــالى بهــا لرســوله

ؤتــون الزكــاة وهــم للــذين آمنــوا الــذين يقيمــون الصــلاة وي
 .على عامة المسلمين راكعون

، نزلت فـي الإمـام علـي بـن     ٥٥وإذا علمنا أن آية المائدة/
، وهـو راكـع فـي صـلاته     ،ا تصدق بخاتمـه لم× ابي طالب

قاة المحدثين من الفريقين، الشيعة والسـنة،  ذلك ث يكما يرو
هو ولي المؤمنين عموماً بعد رسـول  × عرفنا أن الإمام علياً

ــول االله   ’ االله ــن رس ــح ع ــد ص ــرة  ’ وق ــوص كثي نص
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) من بعد ١(على المسلمين× صريحه في ولاية الإمام علي
 ’.رسول االله
فعلا بصدد الدخول في هـذا البحـث... وإنمـا الـذي     ولسنا 

وأهـل بيتـه مـن    ’ أن ولايـة رسـول االله   :أريد أن أثبته هنا
، ، تأتي فـي إمتـداد التوحيـد، وتتقـوم بـه     على المسلمين بعده

 وهي من مقولة التوحيد.
 علـى أحـد مـن دون أن    حد أو لشيءولا شرعية لولاية لأ

 يأذن به االله تعالى ويأمر به.
 وهذا أصل هام في الاسلام.

                                                           
ؤمنين فـي علـي أميـر الم ــ  ’ صـح عــن رسـول االله   مـا  )مـن ذلـك  ١(

بأسانيد معتبره قوية (إن عليـاً منـي وأنـا منـه، وهـو ولـي كـل مـؤمن         
 ٥/١٣٣و ٥/١٢٦و ٥/٤٥و ٤٠/٤٠١بعــدي) الســنن الكبــرى للنســتاني: 

(برنامج  ٦/٣٣٧برنامج). والاحاد والمثاني لابن ابي عاصم: ال(حسب 
ــامج  ١٠/٤٥٧المكتبــة الشــاملة) والمســتدرك علــى الصــححين:   (برن

برنامج) ومواضـع عديـدة   ال( ٤٠/٤٠١) ومسند احمد: المكتبة الشاملة
(برنـامج المكتبـة الشـاملة) ومسـند      ٢٨/٤٠٠منه وصحيح ابن حيـان:  

 ١٣/٣١٧(المكتبـــة الشـــاملة) ومســـند الترمـــذي:  ٢/٤١٠الطيالســي:  
 ٨/٣٢٢(برنامج المكتبة الشـاملة) ومصـنف ابـن ابـي شـيبه:       ٥/٦٣٢و

 .(المكتبة الشاملة) وعشرات المصادر الآخرى



١٨ 
 

�W���#"�א����
من مجموعة عناصـر، وأهـم هـذه العناصـر      ويتألف الولاء

 ثلاثة
 .الطاعة، والنصرة، والحب

يعـواْ الرسـولَ وأُولـي    أَطيعواْ اللّه وأَطيقول تعـالى: { 
نكُمرِ م٥٩}النساء/الأَم. 

ــاء { يلأَو مضُــهعب كلَـــئواْ أُونَصَــرواْ وآو ينالَّــذو
 .٧٢}الانفال/بعضٍ
}  ــون ــم الْمؤمنُ ه كـــئ ــرواْ أُولَ ــذين آوواْ ونَصَ والَّ
 .٧٤}الانفال/حقّاً
}صَدولٌ مسر اءكُمج ثُم     بِـه نُنملَتُـؤ كُـمعـا ملِّم ق

نَّهلَتَنصُر٨١}آل عمران/و. 
} كُماجأَزْوو انُكُمإِخْوو كُمنَآؤأَبو كُماؤآب قُلْ إِن كَان

وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وتجارةٌ تَخْشَون كَسادها 
با أَحنَهضَوتَر ناكسمو  ادجِهو هولسرو اللّه نكُم مإِلَي

في سبِيله فَتَربصُواْ حتَّى يأْتي اللّه بِأَمرِه واللّه لاَ يهـدي  
ينقالْفَاس م٢٤/}التوبةالْقَو. 

ــي  { ةَ فدــو ــا الْم ــراً إِلَّ أَج ــه لَيع ــأَلُكُم ــا أَس ــل لَّ قُ
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 .٢٣}الشورى/الْقُربى
 ’.ربى هم أهل بيت رسول االلهوالق

Wא������$�%�
بنــي الإســلام علــى خمــس: علــى ×: عــن الإمــام البــاقر

الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما 
 ).١نودي بالولاية(

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .٢/٢٨. وأصول الكافي: ١/١٠٥و ٦٥/٣٢٩بحار الأنوار: ) ١(
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... علينا أن تحدث عن بيت التوحيد وبيت الولاءما دمنا ن

فهي علاقة وشيجة  ،لاقة الولاية بالتوحيدع دنتوقف قليلا عن
فإن للولاية دور كبير وفاعل في بسط سلطان التوحيد  ،قريبة

خراجه وتفعيل التوحيد في حياة الناس، وإعلى وجه الارض 
من الحالة النظرية الى حالة ميدانية حركية في ساحات 

ولولا الولاية يبقى التوحيد نظرية في المعرفة  .الحياة كلها
وهذا هو الدور الاول في علاقة  ،ولة عن حياة الناسمعز

 الولاية بالتوحيد.
صيانة  في والدور الثاني في علاقة الولاية بالتوحيد

 فرّحالتوحيد وتحصينه من التشعبات الانحرافية التي تُ
التوحيد عن الصراط المستقيم الذي رسمه االله تعالى لعباده... 

لامي في عصور التاريخ الاس ولولا الولاية لم يسلم التوحيد
ئمة الضلال في مضلات الفتن من الانحرافات التي يقودها أ

 التي دخلت على حياة المسلمين الثقافية.
ولا بد من وقفه تأمل ودراسة لتسليط الضوء على هذا 

 الدور المزدوج في علاقة الولاية بالتوحيد.
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وتكتسب قيمتها  ،تأتي الولاية في إمتداد التوحيد

فلا ولاية لأحد على أحد الا بأذن االله  ،وشرعيتها من التوحيد
والولاية المشروعة هي التي تأتي بأذن االله، والتي لم  .وأمره

 يأذن االله تعالى بها تُعد من الولايات غير المشروعة.
نقطة الفارقة بين الولايات المشروعة وهذه النقطة هي ال

 وغير المشروعة.
ولا بد من بسط وتوضيح اكثر لهذه المقولة ضمن النقاط 

 التالية:
السلطة والقيمومة الولاية بمعنى السيادة والحاكمية و -١

في الاتجاه الصاعد للخط و ،النازل على الأخرين في الاتجاه
 .نفسه تأتي الطاعة والتسليم، وهو (الولاء)

في الأصل الله تعالى، فلا ولاية لأحد على  والولاية -٢
سلطان لأحد  يكون إلا بأمر االله وإذنه، ولولا ذلك لا ،أحد

 لأحد مهما كان. والولاء على أحد ولا تجب الطاعة
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والولاية المشروعة في حياة الناس، وبين الناس ما  -٣
ن ومن دون ذلك لا سلطا ،كان بأمر من االله وإذن منه تعالى

 .على أحد لأحد على أحد ولا طاعة لأحد
نبياً × وتجتمع الولاية بالنبوة فقد كان ابراهيم -٤

إِنِّي جاعلُك عندما حباه االله بالإمامة وذلك قوله تعالى  {
 .١٢٤}البقرة/للنَّاسِ إِماماً

والإمامة هي الولاية ولا معنى للإمامة في الناس غير 
 الولاية.

بل ان يحبوه االله بالإمامة فلما ياً قنب× وقد كان ابراهيم
وإِذ ابتَلَى {بالإمامة  االله باهاالله بها ح إبتلاهالكلمات التي  تمأ

إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ  :إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ
 }إِماماً

فهي من حيث المرتبة فوق النبوة... فقد حباه االله تعالى 
 الكلمات. تمبعد إن آتاه النبوة، وبعد أن أا، به

بالولاية، فقال ’ االله تعالى رسوله خاتم الانبياء وحبا
 }.النَّبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسهِم{تعالى: 

ورسالة الولاية والإمامة بسط التوحيد على وجه  -٥
 ،والربوبية ،فإن التوحيد هو توحيد الالوهية ،الارض
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والحكم الله  والأمر ،والدين ،والسيادة ،والولاية ،حاكميةوال
 ،وسيادة للناس ،ودين ،زالة كل سلطانتعالى في الارض، وإ

دون سلطان االله وولايته ودينه، إلا أن  ،بعضهم على بعض
االله وإذنه (حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين  من يكون بأمر

 كله الله)
في كُلِّ أُمة رسولاً أَن ولَقَد بعثْنَا {ويقول تعالى: 

 .٣٦}النحل/اعبدواْ اللّه واجتَنِبواْ الطَّاغُوتَ
هاتين الكلمتين: عبادة االله بيتلخص  كلّه ن التوحيدإ

ونظامه وحكمه وسيادته  وطاعته وحده، ورفض الطاغوت
هذه وتلك الا  ق...ولا تتحق(اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت)

في حياة  ذُفَّنَتُ .ادة على وجه الارضبوجود سلطان وسي
ا وتقاتل الطاغوت، (حتى موتدعوهم اليه ،الناس هذه وتلك

لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله)... وهذا السلطان الذي 
 ينفذ أمر االله تعالى وحدوده في حياة الناس هو (الولاية).

إن الاديان والرسالات الالهية تتلخص في طاعتين طاعة 
اعة رسوله واوليائه، والطاعة الأولى في احكام االله  وطاالله

 وشريعته ودينه والطاعة الثانية هي طاعة الولاية.
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أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي يقول تعالى: {
نكُمرِ م٥٩}النساء/الأَم. 

قرار التوحيد والدين على وجه ولا يمكن أن يتم إ
 .الطاعة الثانية، وهي الولايةن دون الارض وفي حياة الناس م

وقد تكرر في سورة الشعراء هذه الطاعة في آيات 
عديدة على لسان الانبياء^: (فاتقوا االله واطيعون) 
ويقصدون بذلك: وأطيعوني. وهذه الطاعة غير تقوى االله 

 وطاعته وهو الذي نقصده ونريده من (الولاية).
 تدعو .رضتمثل الحاكمية الالهية على وجه الا فهي

الناس الى طاعة االله ورسوله، والتمسك بدينه، ومكافحة 
اة الناس زالة كل سلطان للطاغوت في حي، وإالطاغوت

حكامه في حياة الناس، وبسط سلطان وتطبيق حدود االله وأ
 .هذا الدين على وجه الارض

وبسط  ،فهي الاداة المختارة لتمكين دين االله في الارض
وحاكمية دينه  (التشريعية) -هيةالسلطان والسيادة الال

وشريعته في حياة الناس، والغاء كل طاعة وسيادة ودين عدا 
قُولُون يَذلك (حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله الله) {
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لَّهل كُلَّه رالأَم ءٍ قُلْ إِنن شَيرِ مالأَم نل لَّنَا مآل ه{
 .١٥٤عمران/

ى وجه الارض، وفي ومن دون حضور الولاية الالهية عل
 وسط المجتمع لا يتم شيء من ذلك.

فـ(الولاية) إذن تفعلّ (التوحيد) في المجتمع، ولولا 
الولاية يبقى التوحيد نظرية في حياة الناس معزولة عن 

الى واقع  تحويل التوحيدساحات الحياة، وهي المسؤولة عن 
 اجتماعي وسياسي وثقافي في حياة الناس.

ي أن نفهم علاقة (الولاية) بـ(التوحيد) وبهذه الصورة ينبغ
 و(التوحيد) بـ(الولاية).

إن الولاية تأتي في امتداد التوحيد، وتكتسب شرعيتها 
التوحيد يكتسب فاعليته وسلطانه في المقابل و ،من التوحيد

ولهذا الكلام  ،فهما متكاملان ،وقوته في حياة الناس بالولاية
يريد أن يتابع بنفسه هذا بسط وشرح لا يسعه المقام... ولمن 

الموضوع الخطير الحساس في ثقافة الاسلام، يكفي هذا 
 المقدار من البسط والشرح.
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 )١(متداداته العقائدية والتشريعيةتعرض التوحيد وإ
 لانحرافات كثيرة.

به المسلمون الى وكان لابد من وجود معالم يهتدي 
 .متداداته العقائدية والتشريعيةللتوحيد وإالمسار الصحيح 

وقد جعل االله تعالى ولاية أهل البيت^ المعلم الذي 
والحصن  ،يهتدي به المسلمون الى المسار الصحيح للتوحيد

ن التوحيد وامتداداته من الانحرافات، والسفينة الذي يحصّ
 مضلات الفتن. التي يسلم بها من ركبها من أمواج

الى هذه النقاط،  -على نحو الاجمال-ولابد أن نشير 
 وهي ثلاثة:

                                                           
الاصـول فـي الاسـلام ولهـذا      كـل لصـل  التوحيد أصل، بـل هـو أ  ) ١(

 متدادات عقائدية، وامتدادات تشريعية.الاصل إ
 مسـت  ، وهـو الأصـل والأسـاس كمـا    والانحرافات قد مست التوحيـد 

 العقائدية والتشريعية همتداداتإ
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ختلاف الناس في أمر الدين الى مذاهب ومسالك إ -١
 كثيرة.
ويحمل هذا الاختلاف معنى الانحراف عن التوحيد  -٢

... وليس يسلم من هذا الانحراف الا بالضرورة والدين الحق
ة في موجات الفتن التي هي الناجية الراشد ،فرقة واحدة

 تضرب الناس.
البحث عن المعالم التي جعلها االله تعالى لعباده في  -٣

يح في التوحيد وسط هذه الفتن ليهتدوا بها الى الحق الصح
 متداداته في العقيدة والشريعة.وإ

*  *  * 
 واليك هذه النقاط الثلاثة على نحو الاجمال الشديد.

’ فقد صح عن رسول االلهإما النقطة الاولى والثانية، 
قال >افترقت ’ الاستفاضة أنه  بطرق عديدة تبلغ حد

فواحدة في الجنة، وسبعون  ،حدى وسبعين فرقةاليهود على إ
ين وسبعين فرقة، تثنترقت النصارى على إفي النار، واف

ة، والذي نفس فأحدى وسبعون في النار وواحدة في الجن
فرقة واحدة في متي ثلاث وسبعين محمد بيده لتفترقن أ
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وسبعون في النار، قيل يا رسول االله من هم،  ثنتانالجنة، و
 .)١(قال: الجماعة<

 حديث الثقلين... -١
بطرق كثيره ’ االله وقد تواترت روايته عن رسول

) عن ابي ٥/٣٢٩خرجه الترمذي في السنن (نذكر منها ما أ
قال  نهأ’ ذري وزيد بن ارقم عن رسول االلهسعيد الح

 ،ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ،ك فيكمأني تار>
عظم من الآخر، كتاب االله حبل ممدود من السماء أحدهما أ

ولن يفترقا حتى يردا على  ،الى الرض، وعترتي أهل بيتي
ه الترمذي في ، حسنّ<الحوض، فأنظروا كيف تخلفوني فيهما

واخرجه بلفظ قريب منه احمد في مسنده في مواضيع  ،كتابه
والحاكم في  ،نسائي في السنن الكبرىوال ،عديده

ورواه الترمذي  ،وصححه على شرط الشيخين ،المستدرك
ه الالباني في السنن عن جابر بن عبد االله الانصاري وصحح

) ٣٧٨٦) و(ح رقم ٢٩٧٨صحيح الترمذي (ح رقم  كتابه في
                                                           

ســند ) آخــر الكتــاب لبســط الكــلام عــن ١رقــم ( راجــع الملحــق) ١(
 حديث الفرقة الناجية.
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... وهذا الكتاب هو مجموعة الاحاديث من نفس الكتاب.
 سنن الترمذي. التي صححها الالباني من

ومصادر الحديث وطرقه كثيرة لا يسعنا أن نستعرضها في 

 ).١(هذه المقالة
 حديث السفينة: -٢
نبل في فضائل الصحابة بسنده عن خرج احمد بن حأ

با ذر يقول، وهو أخذ بباب الكناني، قال سمعت أ فشأخ
 ،نا ابو ذري فانا من قد عرفني، ومن نكرني فأالكعبة: من عرفن

يقول: >إن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح ’ بيسمعت الن

 .)٢(من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك<
يحه بأن لرواية على ما نقول واضحه، فهي صرودلالة ا

االله تعالى قد جعل أهل البيت^ سبباً ووسيلة لسلامة الأمة 

                                                           
فيمـا يتعلـق بتصـحيحات الشـيخ الالبـاني       )٢رقـم(  راجع الملحـق ) ١(

 لحديث الثقلين آخر الكتاب.
راجع الملحـق   .١٤٠٢ج ٢/٧٨٦فضائل الصحابة: احمد بن حنبل :) ٢(

 ) آخر الكتاب.٣رقم (
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، فمن اراد إن يستقيم على الصراط الضلالةمن فتن 
 بهم وتعاليمهم^.المستقيم، فعليه إن يتمسك بمذه

Wא�������	و������	���א�
التوحيد يصح في علاقة (بيت وما قلنا في علاقة الولاية ب

) يأتي في إمتداد فإن (بيت الولاء ،) بـ(بيت التوحيد)الولاء
وبالمقابل يقوم بيت (الولاء) بتفعيل دور  ،(بيت التوحيد)

 (بيت التوحيد) في حياة الامة.
لناس ل ي حياة الناس، ولا بدويتكامل هذان البيتان ف

ن الولاية، ، وكما لا غنى للناس بالتوحيد عمنهما جميعاً
 غنى للناس ببيت التوحيد عن بيت الولاء. كذلك لا

ففي بيت الولاء يتثقف الناس لحماية التوحيد والمحافظة 
ندما يتشعب التوحيد الى على سلامة مسار التوحيد... وع

 لال حركة التوحيد فيتجاهات وتأويلات خمسارات وإ
الذي يحتضن الفرقة الناجية  التاريخ، يحافظ بيت الولاء

على سلامة  يحافظ بيت الولاء ...والصراط المستقيم الى االله
 حركة التوحيد.
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فإن هذا البيت يحتضن دائماً الخط الثقافي الراشد السليم 
عنه رسول االله للتوحيد... وهو الخط الراشد الذي عبر ’

 الناجية، في حديث متواتر معتبر.بالفرقة 
وهذا الخط هو الذي يحافظ على سلامة مسيرة التوحيد 

 واستقامته.

Wوא����������א�������א�:�!�א+*�א�
أقـول: إن كـلاً مـن     وبعد هذا التوضيح للتوحيـد والولايـة  

شرسة، وذلك لأن  يواجهان تحديات صعبة التوحيد والولاية
في حياة الانسان بالهدم والبناء: هدم  يقومان التوحيد والولاية

الكيانات الجاهلية الفاسدة والظالمـة المتسـلطة علـى النـاس،     
الى  الظالمة المعتدية الجماعاتة من ونقل السيادة والحاكمي

نصابه الشرعي الله ولرسوله، ومن جعل االله تعالى لهم الولايـة  
 .من أوليائه^

الـى هـدم وبنـاء    وهذا الهدم والبناء في مركز القوة يـؤدي  
 ،والتعلـيم  ،والتربيـة  ،والاعـلام  ،والاقتصـاد  ،واسع في الثقافـة 

فسوف يواجه كل مـن التوحيـد   والقيم... ولذلك  ،والاخلاق
 تحديات صعبة وشرسة، لا تقبل الهدنة. والولاية
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إمتــداد للتوحيــد  عرفنــا أنهمــا يتكــاملان وأن الولايــة وإذا
 تحديات مضاعفة... يةأن التحديات التي يواجهها الولاعرفنا 

 ،ولمواجهة هذه التحديات لابـد للأمـة مـن بيـت يحميهـا     
 ويكون لها مثابة وامناً، وحصناً ومعقلاً.

وكما أن التوحيد والولاء يتكاملان، كذلك هـذان البيتـان   
 يتكاملان: بيت التوحيد وبيت الولاء.

وقد دأب شيعة أهـل البيـت^ فـي الظـروف التاريخيـة      
ا بها أيام بني أمية وبني العباس، ومن تعقبهم والصعبة التي مر

جحــر ومــدر  مــن الحكــام الــذين تتبعــوهم خلــف كــل      
ــادتهم  ــالهم وإبـ ــل    ،لاستئصـ ــة أهـ ــائهم لولايـ ــبب انتمـ بسـ

    شـيعة أهـل البيـت^ أن أَبيحتمـوا  البيت^... أقول: د
بمراقد أهـل البيـت^ وأن يجتمعـوا حولهـا فـي مناسـبات       

لا ســـيما مرقـــد أميـــر الزيـــارات الخاصـــة لأهـــل البيـــت، و
فــي × فـي النجـف ومرقــد الإمـام الحسـين    × المـؤمنين 

 .كربلاء
بهـذه  وقد كـان لاهتمـام جمـاهير شـيعة أهـل البيـت^       

دور كبيـر ومـؤثر فـي حفـظ البيـت الشـيعي، وجمـع         الزيارة
صفهم، ولـم شـتاتهم، وحفـظ تـراثهم وثقـافتهم مـن السـطو        
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لمـة التـي   والعدوان الأموي والعباسي والأنظمـة الفاسـدة الظا  
تتبعت شيعة أهـل البيـت^ بالقتـل والإبـادة والاستئصـال،      
وكان آخرها العدوان الذي قاده حزب البعث المتسلط علـى  

 العراق على شيعة العراق.
لقد مر شيعة أهل البيت^ بظروف صـعبة وعسـيرة فـي    
ــي      ــة وبن ــي أمي ــاء بن ــائر خلف ــل وس ــاج والمتوك ــد الحج عه

كفيل بأنهاء شـيعة أهـل   العباس... وكان بعض هذه الظروف 
البيت^ في التاريخ، لـولا رعايـة االله تعـالى لهـذه الطائفـة      

̂  الأمنية لولا التعليمات المضطهدة و ، ولـولا  لأهـل البيـت
أنهم كـانوا يحفظـون أنفسـهم فـي هـذه التجمعـات الولائيـة        

 مية والدائمة الكثيرة في مناسبات أهل البيت^.الموس
 ــ  ــدور ه ــر ل ــيحاً أكث ــك الأن توض ــت  وألي ــين (بي ذين البيت

التوحيد وبيت الولاء) في حفظ هذه الأمة من سطو الظالمين 
 وبطشهم وفتكهم في التاريخ.

W�����	���א�
ولكـل أمـة    ،مـن أهـم عوامـل التحصـين الثقـافي (البيـت)      

ي ولكل ثقافة وحضارة بيتاً، والبيـت هـو المكـان الآمـن الـذ     
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 وز عليه.ختراقه والتجاد من إيثوب اليه أهله ولا يتمكن أح
وقد أمرنا االله تعـالى أن نحفـظ حرمـة بيـوت النـاس فقـال       

يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتاً غَير بيـوتكُم  {تعالى: 
    لَّكُـم ـرخَي كُـما ذَلهللَى أَهوا علِّمتُسوا وتَأْنِستَّى تَسح

ونتَذَكَّر لَّكُم٢٧/}النور لَع. 
حرمـة وحصـانة قانونيـة،     ذاتا للأفراد والأسر بيوت وكم

ــانة      ــة وحص ــوت ذات حرم ــارات بي ــم والحض ــذلك للأم ك
 تمنع أهلها وتحفظهم وتحصنهم. ،تكوينية

ل بيت وضع للناس هـو بيـت التوحيـد وهـو البيـت      وأن أو
الحرام بمكة المكرمـة، وهـو بيـت مبـارك للموحـدين أقامـه       

 ل، بأمر من االله.سماعيوا× وشيده خليل االله إبراهيم
 يقول تعالى:

إِن أَولَ بيت وضع للنَّاسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركاً وهدى {
ينالَم٩٦/}آل عمران لِّلْع. 

الحـرام قوامـاً للنـاس يقَـوم     وجعل االله تعالى الكعبة البيـت  
وذلـك   ،تهم وثقافتهم وجماعتهم ووحدتهم وتوحيـدهم حيا

علَ اللّـه الْكَعبـةَ الْبيـتَ الْحـرام قيامـاً      ج{تعـالى:   قوله



٣٥ 
 

 .٩٧}المائدة/لِّلنَّاسِ
يرجعون اليه  )١(وجعل االله تعالى البيت الحرام للناس مثابة

 ،ويحفظ ديـنهم وثقـافتهم   ،وأمنا يحفظهم ،ويجتمعون عنده
ــد والتقــوى والصــلاة  ، وهــذا هــو دور بيــت  ويحفــظ التوحي

 .التوحيد في حياة الموحدين
ــالى:   ــول تع ــاسِ   {يق ــةً لِّلنَّ ثَابــتَ م يــا الْب وإِذْ جعلْنَ

 .١٢٥}البقرة/وأَمناً
مثابـة   ،إذن البيت الحرام، والمقصـود بـه الكعبـة المعظمـة    

ومرجع لناس، يجمع الناس من بقـاع شـتى مـن الأرض، مـن     
كل فج عميق، جعلها االله مهوى أفئدة الموحدين، تجمعهـم،  

... يقـول تعـالى، والخطـاب مـن االله     وتجمع شملهم وكلمتهم
وأَذِّن في النَّاسِ بِـالْحج يـأْتُوك   {×: تعالى الى ابراهيم

رِجالاً وعلَى كُلِّ ضَـامرٍ يـأْتين مـن كُـلِّ فَـج عميـقٍ       
 .٢٧/}الحج

ربنَا إِنِّي {ربه تبارك وتعالى، ويقول: × ويدعو إبراهيم
واد غَيرِ ذي زَرعٍ عند بيتك الْمحرمِ أَسكَنتُ من ذُريتي بِ

                                                           
م الى المكان: أي رجعـوا اليـه،   المثابة: مصدر ميمي من ثاب القو) ١(

 بمعنى المرجع الذي اليه يرجع الناس.
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 هِموِي إِلَيالنَّاسِ تَه نةً مدلْ أَفْئعواْ الصَّلاَةَ فَاجيمقينَا لبر
ونشْكُري ملَّهلَع اترالثَّم نم مزُقْهار٣٧/}إبراهيمو. 

 وهذا هو بيت التوحيد.
ن بيوتا يأوي اليـه الموحـدو   المساجدوجعل االله تعالى من 

 يذكرونه ويسبحونه بالغدو والأصال:
} حبسي هما اسيهف ذْكَريو فَعأَن تُر اللَّه نأَذ وتيي بف

  ـعيلَا بةٌ وارجت الٌ لَّا تُلْهِيهِمالْآصَالِ رِجو وا بِالْغُديهف لَه
اة وإِيتَاء الزَّكَاة يخَـافُون يومـاً   عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصَّلَ

صَارالْأَبو الْقُلُوب يهف ٣٧-٣٦}النور/تَتَقَلَّب. 
 .وهذه هي بيوت التوحيد

Wא�������	�

يأتي الولاء فـي امتـداد التوحيـد وبعـد التوحيـد، ويكمـل       
 مسيرة التوحيد...

لنـاس  واذ جعل االله تعالى الكعبة البيت الحرام مثابة وامنـاً ل 
، وهو بيت الى جانب بيت التوحيد فلابد للناس من بيت آخر

فـي إمتـداد بيـت التوحيـد يحمـيهم، ويمـنعهم        ، يـأتي الولاء
بنفس الملاك الـذي كـان بيـت التوحيـد يجمـع الموحـدين       
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 فسادهم.هم من سطوة المشركين وإعويمن ،جميعاً
فإن البيت يجمع ويمنع، يجمع  ،احة في الاصطلاحولا مش
 التشتت، ويمنعهم من العدوان والبطش والفتك. أهله من

وللولاء ثقافة تأتي في إمتداد ثقافة التوحيد، وتتقوم بثقافة 
التوحيد، وللولاء جمهور واسع ينتشر فـي اقطـار الارض فـي    
أقاليم الأرض الواسعة، ولابد لهذه الثقافة والجمهور الواسـع  

 من بيت يحميهم ويمنعهم.
عة أهـل البيـت^ يواجهـون    شـي  حملة الولاء، وهـم  فإن

 تحديات مزدوجة تحديات للتوحيد وتحديات للولاء.
كان  ولا تقل تحديات الولاء عن تحديات التوحيد... فقد

ــاريخهم ــان  ،صــالستئإحــرب  ،يحــاربهم فــي ت ــادة دولت وإب
ــاس      ــو أميــة وبنــو العب ــان همــا بن كــانوا يطــاردونهم   ،قويت

فـي   عـنهم  ويبحثـون  ،والمحـق  الاستئصالويلاحقونهم، بنية 
، وتستمر هذه الملاحقة الى اليوم الذي نعـيش  تخوم الارض

ت ومنظمات إرهابيـة، تعمـل علـى    فيه من قبل دول ومؤسسا
... وتأتي في إمتـداد  صال جذور الولاء من الارض كلها.استئ
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 ).١بني أمية(
أهـل  ستخدمها أتباع السياسيات الأمنية الذكية التي إ ولولا

خ لكانوا اليوم في خبر كان كما البيت^ على إمتداد التاري
 يقولون.

Wא�������	א��>"�א��2;��
أقول كان لابـد لاتبـاع أهـل البيـت^ فـي مقابلـة تلـك        

ومناسـبات زمانيـة ومكانيـة     ،التحديات من بيوت وتجمعات
 نهم.وتحصّ ،وتحفظهم ،تجمعهم

وقد كان الحائر الحسيني من هذه البيوت... بل من أهمهـا  
 الطائفة ويؤويها ويحفظها ويمنعها.وأعظمها... يجمع 

× والروايات الكثيرة الواردة فـي فضـل زيـارة الحسـين    
نظـر اليـه مـن    فيمـا ت  ،االله ناظرة الى هـذا المعنـى  وقيمتها عند 

 معاني شريفة.

                                                           
وإنما هي ثقافة وميـراث مـن    ،بنو أمية ليست نسباً ووشيجة أسرية) ١(

الحقد والتحريف للخط العلوي... وهذا معنى (العن بني أمية قاطبـة)  
ــة     وهــو أمــر آخــر غيــر الإمتــداد النســبي، فقــد يكــون فــي بنــي أمي

 ناس صالحون.وامتداداتهم 



٣٩ 
 

ــارة       ــن زي ــي ع ــج لا يغن ــى أن الح ــد عل ــد ورد التأكي وق
 ×،الحسين

ر >لو أن احدكم حج دهـره، ثـم لـم يـز    ×: عن الصادق
  ).١لكان تاركاً حقاً من حقوق رسول االله<(× الحسين

ــة  ــام    ووالروايـ ــق الإمـ ــورد حـ ــي مـ ــت واردة فـ إن كانـ
حــق لرســول × هعلــى المســلمين، وأن حقــ× الحســين

 على هذه الأمة...’ االله
ــد مــن زيــارة لاّ’ ولأداء هــذا الحــق الــى رســول االله  ب

 بعد الحج.× الحسين
الحج غير مهمة إلا أن في هذه الرواية دلالة على أن مهمة 

الزيارة، وأن الحج يحفظ التوحيد، ولولا الحج لمـا اتصـلت   
ــى   ــد ال ــات التوحي ــين حلق ــد الحس ــوم ومرق ــظ × الي يحف

 لما حفظ الناس التوحيد. ه.. ولولاالولاء.
 .كما للولاء تحديات ،وللتوحيد تحديات

والحج يمنح الأمـة المقاومـة فـي مقابـل التحـديات التـي       
ــارتواجــه  ــد، وزي ــام الحســينالتوحي مــنح الأمــة ت× ة الإم

 مقاومة التحديات التي تواجه الولاء.
 بـديلاً للحـج، ولا يغنـى   × وليست زيارة الإمام الحسين

                                                           
 قم.١٤١٧ط  ٢٣٨كامل الزيارة: ) ١(
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ــه شــيعة أهــل    عــن ــبعض أن يتهمــوا ب ــروق ل الحــج، كمــا ي
 البيت^.

فإن شيعة أهل البيت^ من أكثـر النـاس التزامـاً وتعهـداً     
ــالحج، وحضــوراً فــي هــذا الموســم الاســلامي ال  توحيــدي ب

ولكن الزيارة تكمل مهمة الحج، كما يكمل الولاء  العظيم...
ولا يصـح بتـر الـولاء عـن      ،مهمة التوحيد على وجـه الأرض 

 التوحيد.
يـة  شير آية الطاعة في سـورة النسـاء وآ  هذا المعنى ت الىو

 الولاية في سورة النساء والمائدة:
} واْ اللّـهيعنُواْ أَطآم ينا الَّذها أَيـولَ    يسـواْ الريعأَطو

نكُمرِ مي الأَملأُو٥٩}النساء/و. 
} ونيمقي يننُواْ الَّذآم ينالَّذو ولُهسرو اللّه كُميلا وإِنَّم

ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤي٥٥/}المائدةالصَّلاَةَ و. 
د وقد تحـدثنا عـن دلاتهمـا علـى وقـوع الـولاء فـي إمتـدا        

 التوحيد، فلا نعيد.
يجمع شمل أهل الولاء والمنتمين وبهذا التوضيح من بيت 

. وقـد  الى هذه الشبكة الكونية العظيمة من القـارات الخمسـة  
اســـتقر مـــنهج أهـــل البيـــت^ أن يكـــون مرقـــد الإمـــام  

 من أعظم بيوت الولاء.× الحسين
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>إن االله ×: ر عــن الإمــام الصــادقعــن عبــد االله بــن بكيــ
ــن بإ ــار م ــرم)   خت ــرام) و(الح ــت الح ــتة: (البي ــاع الأرض س ق

و(مقــابر الانبيــاء) و(مقــابر الاوصــياء) و(مقــابر الشــهداء)       
 و(المساجد) التي يذكر فيها اسم االله.

إذ جهلـه  × ار الحسـين ز يا ابن بكير هل تدري مـا لمـن  
ن الملائكـة ينـادي يـا    لا وهـاتف م ـ ، ما مـن صـباح إ  الجاهل

ــر أ  ــب الخي ــل  طال ــه االله ترح ــل خالص ــأمن   قب ــة، وت بالكرام
 ).١الندامة(

جب فـي فصـل   د العامل الزيارات لابن قولوية تجراجع ك
 في حديث أهل البيت^.× زيارة الحسين
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الوقـوف  المسألة عنـدنا واضـحة لا تحتـاج الـى أن نطيـل      

 عندها.
، مـن البيـت الحـرام    صـحابه لأمثابـة   -كل بيت-إن البيت 

 ،للناس (من أهل التوحيد) علـى وجـه الأرض  وهو أول بيت 
الـى بيـوت    ،الى سائر بيوت االله تعالى في اطـراف المعمـورة  

 الناس في المدن والقرى.
                                                           

 .٢٣٨كامل الزيارات: لابن قولوية: ) ١(
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وبنفس المعيار نقول أن التجمع العظيم الذي يحصل كـل  
سنة في عاشوراء والاربعين والنصف من شعبان ، وغيرها من 

هـو  × لحسـين مرقد الإمام امواسم الزيارات الخاصة حول 
مــن للــولاء مــن بطــش الظــالمين الــذي يحقــق الحصــانة والأ

وفتكهم، كما كان الأمر كذلك فـي بيـت التوحيـد، فاسـتمع     
 الى هذا التوضيح.

W��B�Cא�����Dو�E�Fא�"א����$Gא�
 اجتماع الناس على نحوين: نإ
ه وهـادف وباتجـاه التوحيـد والصـلاة     جتماع راشد موج ـإ

 والتقوى والولاء.
 ع غوغائيواجتما

 جتماع الاول صالح وبناء وآمن ونافعوالإ
 يعي وفاسد ومخربقط والاجتماع الثاني إجتماع

والاجتماع الذي نتحدث عنه في بيت (التوحيد) و(الولاء) 
 هو الاجتماع الاول.

جتمــاع المســلمين الموحــدين لقــد جعــل االله تعــالى فــي إ
 والمؤمنين خيراً عظيماً وبركة وأمناً.

تماع من منازل رحمة االله وبركاته، لاشك فـي  هذا الاج إن
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 ذلك.
جعــل االله تعــالى فــي هــذا الاجتمــاع قــوة للمســلمين  دوقــ

 والمؤمنين وأمناً لهم وحصانة، ومنعة ورشداً وهدى.
 الروايات المتظافرة بهذا المعنى. صرحتوقد 

>يد االله على الجماعـة، والشـيطان مـع    ’: عن رسول االله
 .)١من خالف الجماعة يركض<(

 ).٢>يد االله مع الجماعة<(’: وعن رسول االله
>يـد االله علـى الجماعـة، فـإن إشـتذ      ’: وعن رسول االله 

ختطفــه الشــيطان، كمــا يخطــف الــذئب الشــاة الشــاذ مــنهم إ
 ).٣الشاذة من الغنم<(
>من خرج من الجماعة قيد شبر فقد ’: وعن رسول االله

 ).٤ة الاسلام من عنقه<(ربقخلع 
ــة >ال’: وعــــن رســــول االله ــة والفرقــ ــة رحمــ جماعــ

 ).٥عذاب<(

                                                           
 الجيم (الجماعة) ة حرفميزان الحكم) ١(
 الجيم (الجماعة) ة حرفميزان الحكم )٢(
 الجيم (الجماعة) ة حرفميزان الحكم) ٣(
 الجيم (الجماعة) ة حرفميزان الحكم )٤(
 (الجماعة)الجيم  ة حرفميزان الحكم) ٥(
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أن يحــافظ المســلمون علــى  علــى لقــد حــرص الاســلام 
 تعالى هـذه  وجعل االله ،الحضور في الجماعة الهادية الراشدة

والقـيم،   ،والصـلاة  ،والـولاء  ،الجماعة حصناً ومعقلاً للتوحيد
 وما أن يشُذَّ شاذ منهم حتى يسقط فريسة للذئاب.

ماعات الحاشدة العظيمة التـي  ونعود مرة أخرى الى الاجت
رسـول   بمناسـبة (مبعـث  × عند مرقد أمير المؤمنين تجتمع

والتجمعــات العظيمــة عنــد  ،و(ولادتــه) و(الغــدير)’) االله
في كربلاء في المنتصف من شعبان × مرقد الإمام الحسين

أهـل المعرفـة   حصـى بعضـهم   أوقـد   ،وعاشوراء و(الاربعين)
م الــذي حصــل فــي العظــي والاختصــاص بالاحصــاء التجمــع

 ١٢,٠٠٠,٠٠٠فكـان   هـ ـ١٤٣٣كربلاء في الاربعـين مـن سـنة    
 القارات الخمسة. مليون من شيعة أهل البيت^ من

وقد حضر شطر عظيم منهم الزيارة مشياً على الاقـدام مـن   
ولـــولا أن الزائـــرين يبـــدؤون الزيـــارات  ،مســـافات طويلـــة

مدينـة كـربلاء    إتسـعت قبل الموسم ويعودون لما  بأسبوعين
رغـم التهديـدات    هـذا  هذا الجمهـور العظـيم مـن الزائـرين،    ل

 الامنية التي تحيط الزائرين.
أن أول ما يشعر به الزائر في هذا الحشد العظيم في البيـت  
الحرام وفي عرفة وفي بيوت الولاء هو الاحساس بذاته، وقد 
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من بة الغربة، وهو ، فيشعر بالغربة وكأَالانسان عن نفسهيغيب 
 مصائب الحضارة المادية المعاصرة.

أقول أن أول مـا يشـعر بـه الانسـان المسـلم فـي تجمعـات        
 .أنه يجد نفسه، ويشعر بنفسهالتوحيد والولاء 

عتداد بما عنده من الفهم والوعي والبصيرة بإلاثانياً  ويشعر
 والهدى والتوحيد والولاء.

 د.الاحساس بالضعف والوحشة والانفرا ثالثاً ويذهب عنه
عندما تلتقي الجماهير الولائيـة الحاشـدة فـي كـربلاء مـن      

يشعرون بأنهم يخترقون الزمـان والمكـان،    ،القارات الخمسة
 ، هـ ـ٦١فلا يحجبهم الف واربعمائة سنة عـن عاشـوراء سـنة    

ــاء      ــن لق ــدامهم ع ــت اق ــعة تح ــطة الواس ولا الارض المنبس
ــاهم     ــة عــن التف ــبعض، ولا حــواجز اللغ المــؤمنين بعضــهم ب

 تعايش على صعيد الولاء والحب.وال
والشعارات ، والهتافات، والاهـازيج، ونصـوص الزيـارات    
التي يرددها الزائرون، ومجـالس النياحـة والنعـي، ومواكـب     
العزاء والفرح التي تنعقـد فـي هـذه المناسـبات، والخطابـات      
والهتافات الولائية التـي توجـه للزائـرين... كـل ذلـك يعمـق       

ــو  ــي نف ــولاء ف ــة ال ــرين، ويرســخها، ويجــذَرها،  ثقاف س الزائ
ويؤصلها، لتقوى على مواجهة التحديات الصعبة التي يلقاهـا  



٤٦ 
 

أتباع أهـل البيـت^، فـي حـوادث التفجيـر والقتـل، وفـي        
دوات اعلاميـة  الاعلاميـة الشرسـة التـي تتبناهـا أ     المواجهات

مالية كبيـرة،   بإمكانات ،عينها، تمولها أنظمة خليجية بضخمة
لتي يثيرونها تجاه ثقافة أهل البيت^ ظلمـاً  وفي الشبهات ا

 وعدواناً.
إن الشعائر التي يرفعها الناس ويعلنونها فـي كـربلاء تعمـق    
في نفوسهم ثقافة الولاء، وتمنحهم القوة على مواجهـة هـذه   

عقـولهم وقلـوبهم معـاً، وتعيـد     التحديات، وترسخ الولاء في 
هـة التحـدي   هم لمواجدع ـالثقة والطمأنينـة الـى نفوسـهم، وتُ   

 بالتحدي إن شاء االله.
والحمد الله على نعمتي (التوحيد والولاء) وأنهمـا لنعمتـان   

سـأل االله تعـالى أن يبقيهمـا لنـا     عاهما الناس، ونمتان لو وعظي
 من عبث الفاسدين وبطش الظالمين.
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ه، ومـا  ول: قانون، ولم نقل نظرية، لأن القرآن يقـرر إنما نق

وليس من أدب التعامل مـع   ،لهيةيقرره القرآن قانون وسنة آ
ــرآن أن نُ ــمالق ــي يعر س ــوانين الت ــنن والق ــرآن  ي الس ــا الق فه

 (نظريات).ـب
وقانون التعارف من تلك القوانين التـي يعبـر عنهـا القـرآن     

 بالسنن الالهية، وهو قوله تعالى:
}فُواوارتَعلَ لائقَبوباً وشُع لْنَاكُمع٣}الحجرات/ج. 

 والتعارف مشتق من (المعرفة) بصيغة (التفاعل).
ــد الأ وهــذه  ــة تفي ــة العربي ــي اللغ خــذ والعطــاء، الصــيغة ف

ــالى إنّ  ــى: إن االله تع ــل   والمعن ــعوباً وقبائ ــاس ش ــق الن ــا خل  ،م
نهم، أي ليتعـارفوا فيمـا بي ـ   ،متمايزين في الاعراف والثقافات

وهــو بمعنــى التفاعــل والتعــاطي  ،ليأخــذ بعضــهم مــن بعــض
 .بالأخذ والعطاء

وسنة االله تعالى في التعاطي والتفاعل فـي المجتمـع وحيـاة    
 والتفاعل في الفيزياء.الانسان هي سنة االله تعالى في التعاطي 
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وفيما وراء في الفيزياء  ،وسنن االله تعالى في الكون واحدة
 ار ما يتعلق باختلاف الموضوعات.الفيزياء، الا بمقد
السائل الساخن والسائل البارد فـي الفيزيـاء،    وكما يتعاطى

ــارد،     ــى الســائل الب ــائل الســاخن ال ــن الس ــل الحــرارة م فتنتق
وتــنخفض حــرارة الســائل الســاخن بســبب مجــاورة الســائل  

 البارد.
فتنتقـل الحـلاء    ،يتعاطى السائل الحلو والسائل المـر وكما 

لو الى السائل المر وتنتقل المرورة من السـائل  من السائل الح
 المر الى السائل الحلو.

فتنتقل النكهـات مـن بعضـها     وكما تتعاطى السوائل الطيبة
كذلك يتم التعاطي في المجتمعات الانسانية بـين   ،الى بعض

 الحضارات والثقافات والاعراف والاخلاق والقيم.
جتمـع يـتم   ولكـن لابـد أن نـذكر أن التعـاطي هنـا فـي الم      

ــي    ب ــاطي ف ــتم التع ــا ي ــة، كم ــورة قهري ــيس بص ــار، ول الاختي
 الفيزياء...

وهــذه هــي ميــزة التعــاطي الاجتمــاعي عــن التعــاطي فــي  
 الفيزياء.

وقد أمرنا االله تعالى في هـذا (التعـاطي) و(التعـارف) أن لا    
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 نأخذ بثقافة وقيمة وخلق يتنافى ويتعارض مع الاسلام.
عند اللّه الإِسلاَم وما اخْتَلَـف   إِن الدين{يقول تعالى: 

الَّذين أُوتُواْ الْكتَاب إِلاَّ من بعد ما جاءهم الْعلْـم بغْيـاً   
منَهي١٩}آل عمران/ب. 

   ـويصف االله تعـالى المـؤمنين الـذين ي نهم ون الـى االله بـأ  نيب
 الناس أحسنها، فيأخذون به. عندينتقون مما يجدون 

}الَّذنَهسأَح ونتَّبِعلَ فَيالْقَو ونعتَمسي ١٨}الزمر/ين. 
وعلى هذه المنهجية يجب أن يتم التعارف والتعـاطي بـين   

 الناس ثقافياً وحضارياً.

W�����3��2���א��LM�K�א��J��Kوא�
إن اجتماع أهل التوحيد وأهل القبلة في المسـجد الحـرام   

جتمـاع الطيبـات فـي    بـة إ ، بمثاوفي عرفات والمزدلفة ومنـى 
 مكان واحد.

فلكل قوم وإقليم من المسـلمين نكهـة طيبـة تخصـه، فـإذا      
هذه المجموعة من الطيبات، يكتسب بعضـهم مـن    إجتمعت

 بعض نكهات الطيبات ونفحات الاطياب.
فيكون لهذا التجمع دور في نقل النكهات من قوم الى قوم 
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  ومن إقليم الى إقليم.
ويسمون  ،بعضها ببعض ن الاطيابأن العطارين قد يخلطو

أفضــل   مــن  و(المجموعــة)  ،هــذا الخلــيط بـــ(المجموعة)   
 .الاطياب، لأنها تحمل كل طيبات الاطياب

وفـي   ،ول البيت الحـرام كذلك أسرة التوحيد المجتمعة ح
ومنـى مؤلفـة مـن مجموعـة مـن الاطيـاب        ،والمزدلفة ،عرفة

ــد، والمع    ــات التوحي ــض نكه ــن بع ــب م ــهم يكس ــة، بعض رف
ــدعاء  وال ــلاص، والـ ــوى، والاخـ ــة،  تقـ ــرع، والانابـ ، والتضـ
، وتــلاوة القــرآن، والســجود، والــذكر، والشــكر، الإخبــاتو

 والخوف، والرجاء... ومالا اطيق احصاءه من نفحات التوحيد
 ونسمي هذه المجموعة بمجموعة التوحيد.

W�2���א������3�J��K�א��LM�Kوא�
ولاء) وهـذه  عـة ال ـ مجمووفي إمتداد (مجموعة التوحيد) (

لأن الـولاء   ،ق التوحيد والولاء مجتمعـة المجموعة تحمل عب
في إمتداد التوحيد، ولا ولاء إلا من خلال التوحيد، فتجتمـع  

 في مجموعة (الولاء) كل من أطياب التوحيد والولاء.
إن التجمع الولائي العظيم الذي يحصـل عنـد مرقـد أميـر     
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ــؤمنين ــدير × الم ــارات الغ ــي زي ــريح ا ،ف ــد ض ــام وعن لإم
شعبان وفي الاربعين  النصف منفي كربلاء في × الحسين

ق كـل  جموعـات الـولاء والتوحيـد، وتحمـل عب ـ    مصاديق لم
 منهما.

ها هنا يجتمع المؤمنون من كل فج عميق، وكل قوم وكل 
 ،وذوقاً في الاخـلاق  ،وطعماً ،وطيبا ،نكهةإقليم منهم يحمل 

مـا يـأتي   والاخلاص، فيأخذ كل مـنهم   ،والعرفان ،والسلوك
به الآخرون من نكهات التوحيد والولاء، كما يهبهم ما عنده 

 من نفحات التوحيد والولاء.
ــى االله بعــدد نفــوس    ــأن الطــرق ال ــة (ب أن القضــية المعروف

ــاً  ــة علمي ــق) صــحيحة وثابت ــاهج العمــل   ،الخلائ وكــذلك من
 الصالح والسلوك الى االله بعدد نفوس الخلائق بنفس الملاك.

بـات فـي   مع هـذه المجموعـات مـن الطي   وفي كربلاء تجت
 ،موضع واحد، فيأخذ كل واحد منهم ما يجده عند الاخرين

ذا سعة وعاء القلب والعقل.بقدر إنائه ووعائه... وحب 
وطيبــات مــن  ،ونفحــة مــن البحــرين ،نكهــة مــن القطيــف

ــراق ــران ،الع ــت ،واي ــان ،والكوي ــد ،واذربيجــان ،ولبن  ،والهن
 وجاليـات مـن  ومهـاجرين   ،نونقجـوا  ،شوبنغلاد ،وباكستان
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 واستراليا. ،وأمريكا ،اوربا
واستنشــاق هــذه المجموعــة يكســب الانســان كــل هــذه   

 النكهات الطيبات...
نها روائح الجنة، لمن آتاه االله الذوق السليم والشم السليم إ

 الراشد.
ــلاص،     ــولاء، والاخ ــب، وال ــوعي، والح ــن ال ــة م مجموع

موعــة مــن وكـذلك مج  ،والتقـوى تجتمــع فـي مكــان واحــد  
ــورات، وح   ــزن: ثـ ــات، تختـ ــحوات،  الظلامـ ــات، وصـ ركـ

ستنصاراً لضـمائر المسـلمين تجتمـع    ونداءات، وصرخات وإ
 في مكان واحد.

 فيتفاعل جميع ذلك في كربلاء.
روى عمران بن مقدم، قال: سمعت أبا عبـد االله جعفـر بـن    

’ يقول: خرجـت مـع أبـي الـى مسـجد النبـي      × محمد
نظـر الـى نـاس مـن أصـحابه،       ،برحتى إذا كنا بين القبر والمن

ريحكـم   بإنـي واالله أح ـ فدنا منهم وسـلم علـيهم، ثـم قـال:     
>واعلمـوا أن  عينونا على ذلك بورع واجتهـاد.  وأرواحكم، فأ

  .ولايتنا لاتنال إلا بالعمل والاجتهاد<
أنتم واالله شيعتنا، فأنتم شرطة االله، وأنـتم أنصـار االله، وأنـتم    
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ون) الآخرون، السابقون فـي الـدنيا   السابقون الأولون (والسابق
 والسابقون في الآخرة الى الجنة. ،الى الخير

نا لكم الجنة بضمان االله، وضمان رسول االلهضم.’ 
لفـي   أكثر أرواحاً مـنكم، وانكـم   ،واالله ما على درج الجنة

 الجنة. فتنافسوا في الدرجات.
، ءأنتم الطيبون، ونساؤكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء عينا

  ).١ق(ل مؤمن صديوك
أن سلم عليهم: إني لملأ من الشيعة بعد  ×وعن الصادق

واعلمـوا   فأعينونا بورع واجتهـاد،  ،أحب ريحكم وأرواحكم
 ،نصـار االله بالورع فأنتم شيعة االله، وأنتم أ أن ولايتنا لا تنال إلا

وأنتم السابقون الأولون والسـابقون الآخـرون فـي الـدنيا الـى      
الى الجنة، قد ضمنا لكـم الجنـة بضـمان     ولايتنا وفي الآخرة
وأنـتم   ،فتنافسـوا فـي فضـائل الـدرجات     ،االله وضمان رسـوله 

الطيبون ونساؤكم الطيبات كل مؤمنة حوراء (عينـاء)، وكـل   
 ).٢مؤمن صديق(

                                                           
مــالي . وأ٤٣٧-٣/٤٣٦ي النعمــان المغربــي: شــرح الاخبــار للقاضــ) ١(

 .٥٠٠الصدوق: ص
 .٧٠مشارق انوار اليقين: ص) ٢(
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قـال كنـت وأنـا علقمـة     ×: وعن ميسـر عـن ابـي جعفـر    
ر ابـا  ان العجلي وعبد االله بن عجلان ننتظ ـالحضرمي وابو حس

ب ح، واالله أني لأفخرج علينا، فقال: مرحباً واهلاً×. جعفر
 ).١ريحكم وارواحكم وانتم لعلى دين االله(

Wو���N2���O%و�
ولكي لا نسترسل في هذا السـياق بصـورة عاطفيـة، أقـول أن     

الــذي  ١٤,٠٠٠,٠٠٠او  ١٢,٠٠٠,٠٠٠هــذا الجمهــور العظــيم   
مــع فــي كــربلاء يــوم الاربعــين مــن كــل اطــراف العــراق،   تجي

ع بعفويـة حقيقيـة، ولـو أن دولاً وأنظمـة     يجتم ـ ،ف العالموأطرا
بـذلت المليـارات لا تسـتطيع أن تجمـع      دولية كبيرةومؤسسات 
شد الهائل في هذا المكان المحدود، ما فـي ذلـك   حبعض هذا ال

 شك.
ــا العاطفــة  ــد أعطــى  .ولكــن يجــب الا تجرفن إن الجمهــور ق

ويبقـى علـى    بحبه الفطري لهذا التجمـع الـولائي حقـه،    ،وفىوأ
العلماء والمثقفين توجيه هـذه العفويـة بصـورة عقلانيـة، وطبقـاً      

دارة الشعائر التي يحملهـا  لتعليمات أهل البيت^ ولا يتركوا إ

                                                           
 .١/٤٧٢تفسير نور الثقلين لللحويزي: ) ١(
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 ،هـم فَّلَومـن لـف    ،الجمهور الحسيني للسذج البسطاء من الناس
فوا هذه المسيرة الولائية المعطاء عن مسارها الصحيح.ليحر 

عطـى العلمـاء   وفـى مـا عليـه، فهـل أ    وأ، لقد أعطى الجمهـور 
هـذا الجمهـور الـولائي    لوالمثقفون ما عليهم من توجيه وتثقيف 

ام جارى بعضهم السذج البسطاء فـي تحريـف شـعائر     الحاشد؟
الولاء عـن مسـارها العقلانـي الصـحيح لـذي بـه روايـات أهـل         

 البيت^؟

��$Hא�����P�@�GوאW�
فـي قبـال مجمـوعتي    ن إ :قولأوقبل أن افارق هذه النقطة 

علـــى صـــفحات  نشـــاهد ،وحيـــد) و(الـــولاء) الطيبتـــين(الت
الفضائيات مجموعات من النـتن والجيـف، فـي المـؤتمرات     

والامريكـــان  نالأوربيـــيوالملتقيـــات التـــي تجمـــع القـــادة 
أقـاليم واسـعة   الذين يحكمون  والحكام الجبابرةواسرائيل، و

 لبطش.من العالم الاسلامي من عملاء الغرب بالظلم وا
عندما يطل الانسان على قاعة من هذه القاعـات والأروقـة   

ــارين   ــاة الجب ــي تجمــع هــؤلاء الطغ ــرب  الفخمــة الت ــي الغ ف
مـن النـتن والجيـف تجتمـع فـي       ، يجـد مجموعـات  والشرق
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 واحد: مكان
ــاد، و   ــرور، والعنـ ــاء، والغـ ــة، والكبريـ ــاء، الغطرسـ البغضـ

ــآ  ــر، والت ــليل، والمك ــاققة االلهوالتض ــم  ،مر، ومش ــاداوظل ، لعب
والتهالــك علــى ، ف، والتــرســراف، والتبــذيروالا الأجــرام،و

، والسفه، بطش، وال، والخيانة والكذبللغرب الدنيا، والعمالة
عـلان الحـرب   ض عـن االله، والاسـتخفاف بـالقيم، وإ   عراوالإ

والاستكبار على المستضعفين مـن شـعوبهم والـذل    على االله، 
ر، والكفـران،  والكف ـ بين يدي أسيادهم في الغرب، والسكر،

والمنكرات، والعدوان، والفتـك، ومـا لا أطيـق احصـاؤه مـن      
 النتن والجيف التي يحملها هؤلاء معهم.

 القـذر ن مـن  ه الاخـرو ب كل واحد مـنهم مـا يحمل ـ  سفيك
 والنتن.

التوحيـد   حقـل تـراكم مـن الطيبـات فـي      ،هذان تراكمـان 
والولاء، وتراكم مـن الخبائـث فـي حقـول الفسـاد والطغيـان       

 تكبار والشرك والنفاق.والاس
جعـل الاولـى فـي    ي، فيـوم القيامـة   واالله تعالى يميـز بينهمـا  

ليميزَ اللّه الْخَبِيثَ من الطَّيبِ {الجنة ويدفع الثانية الى النار 
ويجعلَ الْخَبِيثَ بعضَـه علَـى بعـضٍ فَيركُمـه جميعـاً      
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كلَـئأُو نَّمهي جف لَهعجفَي ونرالْخَاس م٣٧/}الأنفاله. 
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لهذا الحديث الفاظ مختلفة ولكنها متقاربه او متحده في 
المعنى، وله طرق كثيرة جداً، وصححها جمع من حفاظ 

والحاكم في مستدرك  ،الحديث النبوي كالترمذي في السنن
صححين، والذهبي في التعليقة، وابن حبان في الصحيح، ال

والالباني في سلسلة الاحاديث الصحيحة، والشاطبي في 
الاعتصام، والسيوطي في الجامع الصغير وغيرهم من اعلام 

 المحدثين، ولسنا بصدد البسط والشرح في هذه النقطة.
 وفي هذا الحديث نجد توضيحاً للنقطة الاولى والثانية.

المسلمين في الاسلام وإنحراف الكثير منهم  إختلاف
 عن الصراط المستقيم، وتحريفهم للاسلام.

ويبقى علينا أن نتحدث عن النقطة الثالثة، وهي المعالم 
التي جعلها الله تعالى لعباده ليهتدوا بها الى الحق، ويحفظوا 

 بها هذا الدين عن الانحراف الذي يأتي به إئمة الضلال.
بيانات واضحة ’ صح عن رسول االلهوقد وجدنا فيما 

وصريحة في تبيين المعالم التي يهتدي بها الناس الى 
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التوحيد الحق والدين الحق في وسط مضلات الفتن التي 
 ينحرف فيها الناس عن صراط االله المستقيم.

F�R%��S�-6٢אE�
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ر أئمـة السـلفيين   ر الدين الالباني، وهو من كبـا صللشيخ نا
في العصر الحاضر كلام حول تصحيح هذا الحديث نـذكره  

لو أن هـذا السـرد بطولـه     ،بطوله، معتذرين عن القراء الكريم
التي نلتزم بها في امثال  خرجنا عن حالة الاختصار والايجازي

 هذه المقالات.
إن ندرج هذه التصحيحات فـي ملحـق    آثرنا ولهذا السبب

 الكتاب.
ناصر الدين الالباني في كتابـه الكبيـر السلسـة     يقول الشيخ

 .٤/٣٥٥الصحيحة (المجلدات الكاملة):
حديث: يا أيها الناس إني قد تركت فـيكم مـا إن اخـذتم    

 به لن تضلوا بعدي: كتاب االله وعترتي أهل بيتي.
) عن يزيد بن ٢٦٨٠) والطبراني (٢/٣٠٨أخرجه الترمذي (
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جابر بن عبد االله قال: الحسن الأنماطي عن جعفر عن أبيه عن 
في حجته يوم عرفة، وهو علـى ناقتـه   ’ >رأيت رسول االله

 ...<حــديث حســنهــذا القصــواء يخطــب، فســمعته يقــول: >
غريب من هذا الوجه، وزيد بن الحسن قـد روى عنـه سـعيد    

 بن سليمان وغير واحد من أهل العلم<
قلت: الحديث صحيح، فإن له شاهدا من حديث زيـد بـن   

يومـا فينـا خطيبـا بمـاء يـدعى      ’ قـام رسـول   أرقم قـال: > 
(خما) بين مكـة والمدينـة، فحمـد االله، وأثنـى عليـه، ووعـظ       
وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنـا بشـر، يوشـك    
أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلـين، أولهمـا   
كتاب االله، فيه الهدى والنور (من استمسك به وأخذ بـه كـان   

ى الهــدى، ومــن أخطــأه ضــل)، فخــذوا بكتــاب االله،       علــ
 -فحث على كتاب االله ورغب فيه، ثـم قـال:   -واستمسكوا به

وأهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل 
 بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي<

والطحــاوي فــي (مشــكل  ،)١٢٣-٧/١٢٢أخرجــه مســلم (
وابن أبي عاصم في  ،)٣٦٧-٤/٣٦٦) وأحمد (٤/٣٦٨الآثار) (

طريـق يزيـد    ) من٥٠٢٦) والطبراني (١٥٥١و ١٥٥٠(السنة) (
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 بن حيان التميمي عنه.
) والطحـاوي  ٥٠٤٠) والطبرانـي ( ٤/٣٧١ثم أخرج أحمد (
وهـو   ،ربيعـة فـال: >لقيـت زيـد بـن أرقـم      من طريق علي بـن  

داخل على المختار أو خارج من عنـده، فقلـت لـه: أسـمعت     
ارك فـيكم الثقلـين (كتـاب االله    يقـول: إنـي ت ـ  ’ رسول االله

 قال: نعم<وعترتي)؟ 
وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. وله طـرق أخـرى   

) وبعضها ٥٠٤٠و ٤٩٨٢-٤٩٨٠و ٤٩٧١-٤٩٦٩عند الطبراني (
) وصــحح هــو والــذهبي ٥٣٣و ١٤٨و ٣/١٠٩عنــد الحــاكم (

 بعضها.
وشاهد آخـر مـن حـديث عطيـة العـوفي عـن أبـي سـعيد         

ــي   ــي  الخــدري مرفوعــا: >إن أوشــك أن أدعــى فأجيــب) وإن
تركت فـيكم مـا إن أخـذتم بـه لـن تضـلوا بعـدي، الثقلـين،         
أحدهما أكبر من الآخر، كتاب االله حبل ممدود مـن السـماء   
الى الارض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهمـا لـن يتفرقـا حتـى     

) ٥٩و ٢٦و ١٧و ٣/١٤يردا علـى الحـوض< أخرجـه أحمـد (    
) ٢٦٧٩-٢٦٧٨برانـي ( ) والط١٥٥٥و ١٥٥٣وابن أبي عاصـم ( 

 ).٢/١/٤٥والديلمي (
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وهو إسـناد حسـن فـي الشـواهد. ولـه شـواهد أخـرى مـن         
ــدارقطني (ص   ــد ال ــرة عن ــي هري ــديث أب ــاكم ٥٢٩ح ) والح

وابن عبـاس   ).٥٦/١) والخطيب في (الفقيه والمتفقه) (١/٩٣(
عند الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. وعمرو بن عوف عند 

 )١١٠، ٢/٢٤العلم) (ي (جامع بيان ابن عبد البر ف
وهي وإن كانـت مفرداتهـا لا تخلـو مـن ضـعف، فبعضـها       

 قوي بعصا، وخيرها حديث ابن عباس.ي
ثم وجدت له شـاهدا قويـا مـن حـديث علـي مرفوعـا بـه.        

) مـن طريـق   ٢/٣٠٧مشـكل الآثـار) (   الطحاوي فـي ( أخرجه 
أبي عامر العقدي: حدثنا يزيد بن كثير عـن محمـد بـن عمـر     

ــه   ...كتــاب االله عــن علــي مرفوعــا بلفــظ: > بــن علــي عــن أبي
 بأيديكم، وأهل بيتي<.

ويه شريك عن الكين بن الربيع عـن القاسـم بـن حسـان     ير
 عن زيد بن ثابت مرفوعا به.

-١٥٤٨) وابـن أبـي عاصـم (   ١٨٩-٥/١٨١أخرجه أحمـد ( 
) وهـذا إسـناد   ٤٩٢٣-٤٩٢١) والطبراني في >الكبيـر< ( ١٥٤٩

 حسن في الشواهد والمتابعات.
): رواه الطبرانـي فـي   ١/١٧٠لهيثمي في >المجمـع< ( وقال ا
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): ٩/١٦٣>الكبير< >ورجاله ثقات<! وقـال فـي موضـع آخـر (    
 >رواه أحمد، وإسناده جيد<.

ي أن بعد تخريج هذا الحديث بزمن بعيد، كتب علَّ ـ :أقول
أهاجر من دمشق الى عمان، ثم أن أسافر منها الـى الإمـارات   

، فلقيت فـي (قطـر) بعـض    هجرية)١٤٠٢العربية، أوائل سنة (
الأساتذة والدكاترة الطيبين، فأهدى الـي أحـدهم رسـالة لـه     
مطبوعة في تضعيف هذا الحديث، فلما قرأتها تبـين لـي أنـه    
حديث عهد بهذه الصناعة، وذلك من ناحيتين ذكرتهمـا لـه:   
الأولى: أنه اقتصر في تخريجه على بعض المصادر المطبوعة 

ا فاحشـا فـي تحقيـق الكـلام     المتداولة، ولذلك قصـر تقصـير  
ــذاتها    عليــه، وفاتــه كثيــر مــن الطــرق والأســانيد التــي هــي ب
صحيحة أو حسنة فضلا عن الشواهد والمتابعات، كما يبـدو  

 جه بما خرجته هنا..يلكل ناظر يقابل تخر
الثانيــة: أنــه لــم يلتفــت الــى أقــوال المصــححين للحــديث 

الخطـأ  يتقـوى بكثـرة الطـرق، فوقـع فـي هـذا        (أنه) الضعيف
    الفادح من تضعيف الحديث الصحيح. وكـان قـد نمـى الـى 

كاترة فـي  واطلاعي على رسـالته أن أحـد الـد   قبل الالتقاء به 
(الكويت) يضعف هذا الحديث، وتأكـدت مـن ذلـك حـين     
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خطاب من أحد الإخوة هناك، يستدرك علي إيرادي  جاءني
ــام (     ــغير< بالأرق ــامع الص ــحيح الج ــي >ص ــديث ف  ٢٤٥٣الح

) لأن الدكتور المشار إليه قد ضـعفه،  ٧٧٥٤و ٢٧٤٥و ٢٤٥٤و
ه ! ويرجو الأخ المشار اليه أن ب مني تصحيحذا استغروأن ه

، اًهذا الحديث، وقد فعلت ذلك احتياطد النظر في تحقيق أعي
فـي   فلعله يجد فيه ما يدله علـى خطـأ الـدكتور، وخطئـه هـو     

لفـرق  استرواحه واعتماده عليه، واعتماده عليه، وعدم تنبهـه ل 
وهـي غفلـة أصـابت    بين ناشئ في هذا العلم، ومـتمكن فيـه،   

كثيرا من الناس الذين يتبعون كل من كتب في هذا المجال، 
 وليست له قدم راسخة فيه واالله المستعان.

��א���V؟>?�R>�7��
الكريم، أن من المعروف  اني واعلم أيها القارءثم قال الالب

ن بـذلك كثيـرا،   أن الحديث مما يحـتج بـه الشـيعة، ويلهجـو    
جميعـا   ذلـك، وهـم  حتى يتوهم أهل السنة أنهم مصيبون في 

 واهمون في ذلك، وبيانه من وجهين:
>عترتــي< ’: الاول: أن المــراد مــن الحــديث فــي قولــه

ه أهل السنة بل هم متمسكون أكثر مما يريده الشيعة، ولا يرد
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وقد جـاء ذلـك   ’ به، ألا وهو أن العترة فيهم هم أهل بيته
في بعض طرقه كحديث: >عترتي أهل بيتـي< وأهـل    موضحاً

وفيهن الصديقة عائشة رضـي  ’ بيته في الأصل هم نساؤه
االله عنهن جميعا كما هو صـريح قولـه تعـالى في(الأحـزاب)     

} كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم
 }تَطْهِيراً

يا نِساء النَّبِي لَستُن والتي بعدها: { ي قبلهابدليل الآية الت
  ـعطْملِ فَيبِالْقَو نفَلَا تَخْضَع تُناتَّقَي اء إِنالنِّس نم دكَأَح
الَّذي في قَلْبِه مرضٌ وقُلْـن قَـولاً معروفـاً وقَـرن فـي      

اهالْج جرتَب نجرلَا تَبو كُنوتيالصَّلَاةَ ب نمأَقالْأُولَى و ةيل
 بذْهيل اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نعأَطالزَّكَاةَ و ينآتو
عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً واذْكُرن مـا  

حكْمة إِن اللَّـه كَـان   يتْلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والْ
 }لَطيفاً خَبِيراً

وتخصيص الشيعة (أهل البيـت) فـي الآيـة بعلـي وفاطمـة      
من تحريفهم لآيـات  ’ والحسن والحسين^ دون نسائه

 االله تعالى انتصارا لأهوائهم كما هو مشروح في موضعه.
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م بالحـديث مثـل الشـيخ    وهذا أمر غريـب مـن رجـل عـال    
 الالباني.

فإن سياق الآيـات فـي سـورة الاحـزاب لا تزيـد علـى أن       
تكون قرينة على رأي الشيخ الالباني ومـن حـذا حـذوه مـن     

 أهل السنة.
ــى أن يكــون    ــد عل ــاني ونظــراؤه لا يزي ورأي الشــيخ الالب

مـن سـورة    ٣٣لبيت^ من آية اجتهاداً منهم في فهم أهل ا
 ياق الآيات في سورة الاحزاب.الأحزاب، بناءً على س

ــة،       ــريح دلال ــوي الص ــنص النب ــه ال ــاد يلغي ــذا الاجته وه
ــة      ــي وفاطم ــت^ عل ــل البي ــي أن أه ــنداً: ف ــحيح س والص

دون  آيــة التطهيــروالحسـن والحســين^ فــي عصـر نــزول   
وإن أم المؤمنين أم سلمه ’ غيرهم من زوجات رسول االله

 أن تكـون مـن أهـل   ’ رضي االله عنهـا، سـألت رسـول االله   
البيت الذين نزلت فيهم آية التطهير فلم يسـتجب لهـا، وقـال    

بروايـة   ونكتفـي هنـا   لها >أنت على مكانك وأنت الـى خيـر<  
 الترمذي في السنن وتصحح الشيخ الالباني لها ونقتصر عليها.
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أخرج الالباني في كتابه صحيح الترمذي (وهو ما صححه 
 من سنن الترمذي)

قـال: نزلـت هـذه    ’ عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبـي 
إنمـا يريـد االله ليـذهب عـنكم الـرجس      ’ الآية على النبي

ــلمة    ــت أم س ــي بي ــرا ف ــركم تطهي ــت ويطه ــل البي ــدعا  ،أه ف
وعلـي   ،فجللهـم بكسـاء   ،فاطمـة وحسـنا وحسـينا   ’ النبي

 ثم قـال اللهـم هـؤلاء أهـل بيتـي      ،فجلله بكساء ،خلف ظهره
 فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

أنـت علـى    :قـال  .نـا معهـم يـا رسـول االله    قالت أم سلمة وأ 
(صـحيح مضـى بـرقم     قـال الالبـاني   وأنت الى خيـر.  ،مكانك
٢٤٣٥( 

 وقـال عنهـا:   ٢٥٦٢الالباني في صحيح الترمـذي   هأخرجو
 (صحيح)

قال لما نزلت هذه ’ عن عمر بن ابي سلمة ربيب النبي
إنما يريد االله ليـذهب عـنكم الـرجس    >’ الآية على النبي
في بيت أم سلمة فـدعا فاطمـة    <هركم تطهيراأهل البيت ويط
فجللـه   ،وعلي خلـف ظهـره   ،فجللهم بكساء ،وحسنا وحسينا

ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عـنهم الـرجس    ،بكساء
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وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي االله قال أنـت  
 على مكانك وأنت على خير.

مسـلم عـن    : أخرجـه ١١٩٠و ٩٧٦(صحيح الروض النضير 
 عائشة مختصرا.

سـلمة أن   (صـحيح) عـن أم   -٢٥٦٢وفي صحيح الترمذي 
جللّ على الحسن والحسين وعلي وفاطمـة كسـاءً   ’ النبي

ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس 
فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول االله قال:  ،هم تطهيراوطهر

 إنك على خير (سنن الترمذي)
  ٣٢٠٥ترمذي سنن ال

حدثنا قتيبة حدثنا محمد بـن سـليمان بـن الأصـبهاني عـن      
يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سـلمة  

’ قال لما نزلـت هـذه الآيـة علـى النبـي     ’ ربيب النبي
>إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت ويطهـركم    

فجللهم  تطهيرا< في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسنا وحسينا
اللهـم  : >وعلـي خلـف ظهـره فجللـه بكسـاء ثـم قـال        ،بكساء

 <هؤلاء أهل بيتـي فأذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـرا      
 ،قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبـي االله قـال أنـت علـى مكانـك     
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 وأنت على خير 
قال ابـو عيسـى هـذا حـديث غريـب مـن هـذا الوجـه مـن          

 حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة.
 ني:تحقيق الألبا

 )١١٩٠و ٩٧٦صحيح، الروض النضير (
 وعن (سنن الترمذي)

حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد حــدثنا محمــد بــن ســليمان  ٣٧٨٧
الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطـاء بـن أبـي ربـاح عـن      

قال نزلت هذه الآية على ’ عمر بن أبي سلمة ربيب النبي
>إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت   ’ النبي

فاطمـة  ’ تطهيرا< في بيت أم سلمة فدعا النبـي  ويطهركم
وحسنا وحسـينا فجللهـم بكسـاء وعلـي خلـف ظهـره فجللـه        
بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهـب عـنهم الـرجس    

 :قـال  ؟وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنـا معهـم يـا نبـي االله    
 ، وأنت الى خيرأنت على مكانك

يسار وأبي الحمراء قال وفي الباب عن أم سلمة ومعقل بن 
 وأنس قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه.

 .٣٤٢٥تحقيق الالباني/ صحيح مضى برقم 
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 وعن (سنن الترمذي)
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبـو أحمـد الزبيـري     ٣٨٧١

  حدثنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب عـن أم سـلمة أن 
 على الحسن والحسين وعلي وفاطمـة كسـاء   جللّ’ النبي

ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا فقالت أم سلمة وأنا معهم يا رسـول االله قـال   
إنك الى خير قال ابو عيسى هذا حديث حسـن صـحيح وهـو    
أحسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن عمر بن أبي 
 سلمة وأنس بن مالك وأبي الحمراء ومعقل بن يسار وعائشة.

 تحقيق الألباني:
 )٣٤٣٥صحيح بما تقدم رقم (

وأخرج الالباني في صحيح الترمذي (وهو ما صححه مـن  
 صحيح ٢٩٧٩سنن الترمذي) 

قـال نزلـت هـذه    ’ سلمة ربيب النبيوعن عمر بن أبي 
إنمـا يريـد االله ليـذهب عـنكم الـرجس      ’ الآية على النبي

ــدعا       ــلمة ف ــت أم س ــي بي ــرا ف ــركم تطهي ــت ويطه ــل البي أه
فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ’ النبي

ظهره فجلله بكساء ثم قـال اللهـم هـؤلاء أهـل بيتـي فأذهـب       
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عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قالت أم سلمة: وأنا معهـم يـا   
 رسول االله. قال: أنت على مكانك، وأنت على خير.

 ).٣٤٣٥قال الالباني صحيح مضى برقم (
احدة فقط من الروايـات  هذه الروايات وهي طائفة وأقول 

قد شخص ’ الواردة في الباب، صريحة في أن رسول االله
وهـو   ،أهل البيت^ تشخيصاً، فقـال: اللهـم (هـؤلاء بيتـي)    

 معانـاً فـي التشـخيص    ن فـي الحصـر والتشـخيص، وإ   ظاهر بـي
 عنها، جللهم بالكساء، وتطلب أم المؤمنين أم سلمة رضي االله

، فلم يستجب لها، نهمأن تكون م’ رسول االله أن يأذن لها
 ويقول لها >أنت على مكانك، أنت الى خير<

وهــل يمكــن أن يكــون التوضــيح والتشــخيص أكثــر مــن 
 هذه الروايات جميعاً. ذلك، ويصحح الالباني كل

ثم يقول في موضع آخر ناسياً أنه قد صحح من قبـل هـذه   
’ تعم زوجـات رسـول االله   ٣٣الروايات أن آية الاحزاب 

 م المؤمنين عائشة؟!جميعاً ومنهم أ
سبحان االله كبوة وعثـرة مـن عـالم بالحـديث النبـوي واالله      

 تعالى العاصم من الأخطاء.
لالبـاني فـالى مـن    ثم نقول لو صح مايذكره فضيلة الشيخ ا
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 رجع اذا اختلفن أمهات المؤمنين في الرأي والموقف.ن
للخـروج علـى الإمـام     فقد كانت أم المؤمنين عائشة تدعو

، وقـادت الجـيش الـى    في حـرب الجمـل  × ينأمير المؤمن
رة، وأم المؤمنين أم سلمة كانت تمنع من ذلك قتاله الى البص

لتقاتل الجـيش  × وتعارض، وارسلت إبنها الى جيش علّي
 الذي كانت تقوده أم المؤمنين عائشة...

وحصل قتال ذهبت فيه نفوس الالاف من المسلمين كـان  
ــؤمنين  ــر المـ ــؤمنين  × أميـ ــة أم المـ ــرفين  وعائشـ ــي طـ فـ

 متعاكسين...
فهل يجوز الشيخ الالباني للمسلمين أن يرجعوا الـى ايهمـا   

 يشاء المرء؟...
أمتـه مـن بعـده أن    ’ وهل يجوز أن يـرجح رسـول االله  

يعودوا الى أهل بيته (في هذه الدائرة الواسـعة التـي يـذكرها    
الشيخ الالباني... وهو يعلم بهذه المعركـة التـي تحصـل بـين     

ويحذرها مـن بعـده فـي     وعائشة من بعده× أمير المؤمنين
 )حديث >ايكن ينبحها كلاب حوأب<

ــرهم   ــل البيـــت النفـــر الـــذين حصـ أم أن المقصـــود بأهـ
تحت الكساء، وقال: >اللهم هؤلاء ’ وشخصهم رسول االله
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 بيتي< في الروايات الصحيحة التي يصححها الالباني نفسه.
جـع اليـه   ثم ماذا يقول الشيخ الالباني عن المرجع الذي ير

الناس بعد وفـاة أمهـات المـؤمنين فـي مضـلات الفـتن التـي        
عصــفت بالمســلمين... وقــد ذهــب المســلمون يمينــاً ويســاراً 
وذهبوا كل مذهب، ولم يرجعوا الى أهل البيت^ غير فئة 
ــل       ــيعة أه ــوا بش ــت^ وعرف ــل البي ــى أه ــوا ال ــة رجع قليل

 البيت^.
وحـديث الثقلــين لا يخــص عصــر أمهــات المــؤمنين، بــل  

 مل عصور التاريخ الاسلامي كله حتى قيام الساعة.يش
فهل يوافق الشيخ الالباني هذه الفئـة القليلـة التـي رجعـت     
الى أهل البيت^ واختصت بهم وعرفـت بهـم، دون سـائر    

 المذاهب؟
ــل      ــى أه ــوع ال ــأن الرج ــريح ب ــين تص ــديث الثقل ــي ح وف

   البيت^ عاصم من الضلال والفتن.
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وصححه على شرط  رواه الحاكم في المستدرك

،والحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني في  )١(مسلم

،واحمد  )٣( ،والفاكهي في اخبار مكة )٢(المطالب العالية
بن ابي بكر البوصيري في إتحاف الخيرة المهره بزوائد 

 )٥(،والطبراني في المعجم الكبير) ٤(المسانيد العشرة

،وابو نعيم في  )٧(،والمعجم الصغير )٦(م الاوسط،والمعج

                                                           
 . ٤٧٢٠رقم  ٣/١٦٣) المستدرك للحاكم: ١(
 .٣٩٧٣المطالب العالية: ح) ٢(
 .١٩٠٤و ١٨٣٧أخبار مكة: ح) ٣(
 .٦٧٢٩خيرة المهره: حاتحاف ال) ٤(
 .٢٦٣٧رقم  ٣/٤٥ألمعجم الكبير لطبراني: ) ٥(
 .٣٤٧٨ح ٤/٩المعجم الأوسط للطبراني: ) ٦(
 .٣٩١ح ١/٢٤٠المعجم الصغير للطبراني: ) ٧(
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،والمتقي في  )٢(،والهيثمي في مجمع الزوائد )١(الحلية

محمد بن سلامة القضاعي  )٤(،والبزار في المسند )٣(الكنز

والتسير بشرح  )٦(،والآجرى في الشريعة )٥(في المسند

والملا علي القاري في مرقاة  )٧(الجامع الصغير للمناوي
يح بشرح مشكاة المصابيح والخطيب البغدادي في المفات

ن ذكرها ومصادر وطرق أخرى لا يسعنا الآ )٨(تاريخه
 بعضها بعضاً. وقد روى الحديث بطرق عديدة يقوى جميعاً

يقول الحافظ السخاوي في هذا الحديث: >وبعض هذه 
 ).٩(الطرق يقوي بعضا<

                                                           
 .٤/٣٠٦حلية الاولياء لابي نعيم الاصبهاني: ) ١(
 .٩/١٦٨مجمع الزوائد: ) ٢(
 .٣٤١٤٤الكنز: ح) ٣(
 .٥١٤٣و ٣٩٠٠مسند البزار: ح) ٤(
 .٥/٢٧و ٢/٢٧٣مسند شهاب: ) ٥(
 .٢٢٢٢و ٢٢١٥و ٥/٢٢١٤الشريعة للاجري: ) ٦(
 .٢/٧٢٤و ١/٦٩٦التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي: ) ٧(
 .١٢/٩١تاريخ بغداد: ) ٨(
 .٢/٤٨٤استجلاب ارتقاء الغرف: ) ٩(
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وقال ابن حجر الهيثمي في الصواعق وجاء من طرق 
يقوي بعضها بعضا: (مثل أهل بيتي) وفي رواية (إنما  كثيرة

مثل أهل بيتي) وفي رواية اخرى (إن مثل أهل بيتي) وفي 
رواية (الا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه 

 .)١(من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق)
وذكر السمهودي في جواهر العقدين طرقاً عديدة 

 ).٢(الطرق بعضاً يقوي بعضاً) للحديث، ثم قال: (وهذه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .٣٥٢الصواعق المحرقة: ) ١(
 .٢٦١جواهر العقدين: ) ٢(
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 ٥ .............................. :والثقافية الحضارية التحصينات

 ٨ .................................................. :التحصين عوامل
 ١١ .......................................... :والولاء التوحيد بيت

 ١٢ ......................... :الولاء وبيت التوحيد بيت تكامل
 ١٣ .................................... :التوحيد وعناصر التوحيد
 ١٥ .............................................................. :الولاية
 ١٨ ..................................................... :الولاء عناصر

 ١٩ ........................................................ :الولاء قيمة
 ٢٠ .......................................... وحيدبالت الولاء علاقة

 وجـه  علـى  التوحيـد  سـلطان  بسـط  في الولاية دور -١
 ٢١ ............................................................. :الارض

 ٢١ ......................................... بالتوحيد الولاية علاقة
ــة دور -٢ ــي الولاي ــيانة ف ــد ص ــينه التوحي ــن وتحص  م

 ٢٦ ............................................ :المنحرفة المسارات
 ٣٠ .................................... :الولاء وبيت التوحيد بيت

 ٣١ .................. :والولاء التوحيد تواجه التي التحديات
 ٣٣ ...................................................... :التوحيد بيت
 ٣٦ .........................................................:الولاء بيت
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 ٣٨ .................................. :لولاءا بيت الحسيني الحائر
 ٤١ .......................... :أهلها الولاء بيوت تحصن كيف

 ٤٢ ........................ :الغوغاء وجماعة الراشدة الجماعة
 ٤٧ ..................................... والولاء التوحيد مجموعة
 ٤٨ ................................................... الولاء مجموعة

 ٤٨ ................................... :القرآن في التعارف قانون
 ٥٠ .................. :التوحيد مساحة في والتعاطي التعارف
 ٥١ ..................... :الولاء مساحة في والتعارف التعاطي

 ٥٥ .................................................... :مسؤولية وقفة
 ٥٦ ................................... :والجيف النتن وعاتمجم

Õyý¾a ............................................................ ٥٩ 
 ٦٠ ................................................. )١( رقم الملحق

 ٦٠ .................................. :الناجية الفرقة حديث سند
 ٦١ ................................................. )٢( رقم الملحق
 ٦١ ................ :الثقلين لحديث الالباني يخالش تصحيح

 ٦٦ ............................................. البيت؟ أهل هم من
 ٦٨ .......... ):البيت أهل( في الالباني الشيخ رأي مناقشة

 ٧٦ ................................................. )٣( رقم الملحق
 ٧٦ ............................................ :السفينة حديث سند

 


